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   تنفيذيملخص
  

من بين جميع الأخطار الطبيعية، يؤثر الجفاف على أكبر عدد ممكن من الناس على الصعيد العالمي،                  
 الطبيعيـة   وترتبط شدة تأثر المجتمعات بالجفـاف بمجموعـة مـن الخـصائص            . ويترتب عليه أثر مدمر   

في السنوات قريبة العهد، وبالنظر للنمو السكاني، وتدهور التربة وازدياد           . والاجتماعية والبيئية والاقتصادية  
التصحر والسيناريوهات المتوقعة لتغير المناخ، أصبح للبحث والتخطيط المتعلقين بالجفاف دور حاسـم فـي               

علق بشدة التأثر بالجفاف الكيفية التي تكـون فيهـا          يفحص البحث المت   . تجنب كوارث الجفاف وتخفيف أثرها    
آثار الجفاف ناجمة عن التفاعلات بين الأنظمة الاجتماعية والسياسية والاجتماعية، فضلاً عن ظاهرة الجفاف              

 فـي الماضـي بـشكل       ان يركـز  اكانوالبحث المتعلقة به    على أن رصد الجفاف      . المتعلقة بالأحوال الجوية  
غير أن هذا التركيز     . قة الأنماط المناخية وحالات قصور الأمطار بالإمدادات المائية       حصري تقريباً على علا   

لا يتناول الكيفية التي يؤدي فيها الاستعمال البشري للمياه إلى تفاقم حـالات العجـز فـي إمـدادات الميـاه                     
تخفيف منها والتـي    وقد أسفر ذلك عن وجود حالة نقص عالمي في الاستعداد للكوارث وأساليب ال             . ونوعيتها
وتدمج بشكل متكامل التخطيط المتصل بالجفاف بإدارة الموارد        الاجتماعية والاقتصادية   ثار الجفاف   لآتتصدى  
  .المائية

  
الاقتصادي فـي منطقـة     -تهدف هذه الدراسة إلى التصدي للفجوة القائمة بين فهم الجفاف الاجتماعي            

، وزيادة الوعي بأهمية استحداث تدابير لاكتشاف       )نطقة الإسكوا م( آسيا   ياللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب   
ولفحـص آثـار الجفـاف       . الجفاف والحيلولة دونه والاستعداد له وتخفيف آثاره علـى الـصعيد الإقليمـي            

الاقتصادية، يطرح هذا التقرير تدابير بشأن إدارة الجفاف وتخفيف آثـاره اسـتناداً إلـى ثـلاث                 -الاجتماعية
 ويتصدى إلى الحاجة للتخطـيط للاسـتعداد        - الأردن، الجمهورية العربية السورية واليمن       -دراسات حالة   

  .لمواجهة الجفاف الإقليمي
  

فـي   5 تعد منطقة الإسكوا أقل مناطق العالم ندرة في المياه، وتشكل ما يقارب مـن   .منطقة الإسكوا   
وقد خفض النمو السكاني     . اه العذبة في العالم   المائة من موارد المي   في   1المائة من سكان العالم، ولكن أقل من      

والاقتصادي السريع المقترن بالموارد المائية المحدودة إلى حد كبير الموارد السنوية من المياه العذبة للشخص               
 المنطقـة علـى     بلدانوتعيش   . 2000 في عام    3م 981 إلى   1960في  ) متر مكعب  (3م 3 300الواحد، من   

  .للفرد في السنة 3م 1 000دون أو قريباً من مستوى فقر المياه البالغ مستويات استهلاك مائي 
  

لقد تعمقت شدة تأثر دول الإسكوا الأعضاء بالجفاف جراء النمو الديمغرافي والاقتصادي في المنطقة،                
وقـد أدت أسـاليب سـوء     . الأمر الذي أدى إلى زيادة ندرة المياه وأنماط مصادر المياه واستخدام الأراضي    

ستخدام الأراضي، مثل الرعي الجائر والزراعة المفرطة والري الضعيف إلى تـدهور خـصائص الأرض               ا
وكانت النتيجة انخفاض هطـول الأمطـار        . وتغييرها، وهذا، بدوره، أدى إلى تغيير المناخ العام في المنطقة         

وة علـى ذلـك، نجـد أن        وعلا . وتدهور البيئة، الأمر الذي يؤدي إلى التصحر وزيادة شدة التأثر بالجفاف          
وتعد الزراعـة    . الإفراط في الاستغلال وتلوث المياه في المنطقة يزداد بمعدل يفضي إلى فقد الموارد المائية             

وقد أتاحـت    . أهم نشاط على الإطلاق يستخدم المياه، لكنها أيضاً من أقل القطاعات كفاءة في استخدام المياه              
ير المياه المنحرف استمرار السيطرة غيـر الفعالـة للزراعـة فـي     أساليب الري التي عفا عنها الزمن وتسع     

وتؤدي هذه الإدارة الهزيلة للمياه إلى زيادة ندرة الماء، وبالتالي إلـى زيـادة شـدة التـأثر                   . استخدام المياه 
  .بالجفاف
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 الثلاثـة  يتخذ الجفاف في منطقة الإسكوا أيضاً بعداً دولياً، حيث أن مجاري المنطقة المائية الرئيـسية            
وتزداد الصعوبات في إدارة الموارد المائية المشتركة في المنطقة جراء كـون القـسم               . تعبر الحدود الوطنية  

وعلاوة علـى ذلـك، تـؤدي        . الأعظم من الأمطار التي تغذي هذه المجاري المائية تنبع من خارج المنطقة           
  .وزيادة المنافسة الإقليميةالأخطار التي تتمثل بالجفاف الدوري إلى مضاعفة ندرة المياه 

  
تجدر الإشارة إلى أن الأردن والجمهورية العربية السورية واليمن، وهي الأقطـار التـي تناولتهـا                  

دراسات الحالة الواردة في هذا البحث، تمثل تلك الأقطار من منطقة الإسـكوا التـي يعتبـر عـدد سـكانها                     
  .كان وصولها الحالي إلى موارد المياه العذبة محدوداًالزراعيين مرتفعاً نسبياً، والتي يعد إم/الريفيين

  
، من أوضاع جفاف خفيفة إلـى شـديدة، وقـد أدى            2001 لغاية   1995عانى الأردن، من    : الأردن  

، وهو من أكثر المواسم المسجلة جفافا، إلى انخفاض حاد في مناسيب مياه             1998/1999الموسم الزراعي في    
 70 انخفض هطول الأمطار بما يبلغ       1999ففي   .  الزراعي إلى حد كبير    اجالإنتالسدود، مما أدى إلى خفض      

في المائة في بعض أنحاء القطر، الأمر الذي نجم عنه غلال ومنتجات زراعية هي أسوأ مـا سـجل خـلال                     
 .  في المائـة   88 بنسبة   1999وقد أدى الجفاف إلى تقليص إنتاج القمح والشعير في           . أربعة عقود من الزمن   

ا أدى بدوره إلى مضاعفات خطيرة أثرت على سكان الريف الذين يعتمدون على القطاع الزراعي، حيث                وهذ
هبطت الدخول هبوطاً حاداً وتمت تصفية الأصول، وهلكت قطعان الماشية جراء المـرض وسـوء التغذيـة                 

ة جـراء الحظـر     ولم يمكن بإمكان الاقتصاد، المحاصر من جه       . والذبح المبكر والبيع بأسعار مخفضة جداً     
التجاري المفروض على العراق من جانب الأمم المتحدة وفقد أسواق دول الخليج، فـضلاً عـن النزاعـات                  

 وأدت الفرص الاقتصادية المحدودة خارج نطـاق الزراعـة وارتفـاع             .الإقليمية، امتصاص صدمة الجفاف   
وعلاوة علـى    . المدنإلى   الريف   معدلات البطالة إلى خفض قدرة الاقتصاد على استيعاب هجرة العمالة من          

 والمبالغ الكبيرة التي استهلكها تسديد الديون الأجنبية        1999ذلك، فقد أدى انخفاض عوائد العملة الأجنبية في         
  .إلى تقليص قدرة الأردن على تعويض النقص في الإنتاج الزراعي عن طريق الاستيراد

  
 تـأثيراً كبيـراً علـى       2001 و 1999ي حصل بين    لقد أثر الجفاف الذ   : الجمهورية العربية السورية    

الإنتاج الزراعي وإنتاج المواشي، وهذا بدوره أدى إلى مضاعفات خطيرة على الأمن الغذائي لشريحة كبيرة               
وبالنظر لانخفاض تدفق نهر الفرات، فقد جفت قنـوات   . من السكان، لا سيما بين صغار المزارعين والرعاة       

وتـأثر   .  الكهرمائية التي تعتمد على الطاقة المائية عن العمل بأعلى طاقتهـا        الري، وعجزت محطات التوليد   
النمو الاقتصادي جراء انخفاض الإنتاج الزراعي، الأمر الذي أدى إلى خفض مساهمة الدخل الزراعي فـي                

ه ومع أن الحكومة بذلت قصارى جهودها لخفض أثر الجفاف، إلا أن نطاقه وشـدت              . الناتج المحلي الإجمالي  
وقد ترافق الجفاف مع ركود اقتصادي نجم عـن هبـوط            . بلغا حداً لم تعد معه التدابير التي تم اتخاذها كافية         

أسعار النفط، الأمر الذي خفض قدرة القطر على استعادة عافيته جراء الجفاف وعلى تخفيف آثاره، على حد                 
  .سواء

  
 ـ أثر كبير على الاقتصاد الي     1990/1991كان لجفاف   : اليمن     مـع الهبـوط الحـاد       .  وسـكانه  يمن

 . للإنتاج الزراعي، تأثر النمو الاقتصادي من انخفاض مساهمة الدخل الزراعي في الناتج المحلي الإجمـالي              
وقد سجل القطاع الزراعي خسائر ذات شأن في المحاصيل، أدت إلى خسائر واسعة النطاق فـي المـزارع                  

ز الجفاف الدور الحيوي الذي يلعبه هطـول الأمطـار والمـوارد             وقد أبر   . الفقر في المناطق الريفية    وزيادة
 في المحافظة على اقتصاد اليمن المربح والمستدام، حيث لا يوجد في اليمن أنهار دائمة طـوال                  الكافية المائية

وقـد كـان للجفـاف       . السنة، ويعتمد على هطول الأمطار من سيلان الأودية وإعادة تغذية المياه الجوفيـة            



-ه-   

 خطيرة على الأمن الغذائي لقطاع كبير من السكان، وقد أورد البنك الدولي أن جزءاً لا بـأس بـه    مضاعفات
من السكان يظل شديد التأثر اقتصادياً بأن يقع في براثن الفقر جراء الجفاف، حيث أن القطاع الزراعي اليمني                  

  .ئة منهم في الما77 في المائة من السكان وأسباب المعيشة لـ 58يوفر العمالة لـ 
  

لقد زادت حالات الجفاف الضارة في السنوات قريبة العهد في منطقة الإسكوا الوعي بالحاجـة إلـى                   
 لهذا الغرض، قامت حكومات متعددة في المنطقة باتخـاذ           .تدابير لزيادة تخفيف وطأة الجفاف والاستعداد له      

المنطقة لا تزال تفتقـر إلـى زيـادة         ورغم ذلك، فإن     . خطوات لاستحداث قدرة الاستعداد لمواجهة الجفاف     
ومع أن البلدان فـي منطقـة        . الوعي المتعلق بالجفاف وآثاره، فضلاً عن القدرة على تخفيف وطأة الجفاف          

الإسكوا تمتلك شبكات أرصاد جوية حسنة التجهيز، فإن عدم توافر مؤسسات كافية لرصد الجفـاف، وأدوات                
وكما فـي الجفـاف      . وطنية على التنبؤ بالجفاف والاستعداد له     ات ال وتبادلها يحد من القدر   نتاج المعلومات   لإ

، وذلـك يعـود   البلدان، فقد تأثر جزء كبير من المنطقة، بدرجات متفاوتة بين 2001 و1999الذي حدث بين    
لذا يتعين على البحث المعني بالجفاف الإقليمـي   . إلى حد كبير إلى الفروق في شدة التأثر المجتمعية بالجفاف        

حص الطرق التي تؤثر فيها العوامل غير المناخية في شدة التأثر المجتمعي بالجفاف، والكيفية التـي يمكـن                  ف
ثمة حاجة في المنطقة إلى      . فيها للتخطيط المتعلق بالجفاف وتخفيفه أن يساعد على خفض شدة التأثر بالجفاف           

  والمؤشـرات المتعلقـة بالجفـاف      تحقيـق الانـسجام بـين الأسـاليب         ) ب(بناء قدرة مؤسسية وتقنية؛     ) أ(
  رصد الجفاف وإجـراء عمليـات تقيـيم لـشدة التـأثر الإقليمـي؛              ) ج(الاقتصادي ورصدها؛   -الاجتماعي

خفـض  ) •(استحداث استراتيجيات تتعلق بالاستعداد لمواجهة الجفاف إضافة إلى شبكات إنذار مبكـر؛ و            ) د(
  .للسياسات شدة التأثر عبر التخطيط المتكامل
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  مقدمة
  

بناء على إلحاح لجنة التنمية المستدامة إلى جانب الدعم القوي من المؤتمر الوزاري المعني بـالأمن                  
، اضطلعت اللجنة الإدارية المعنيـة بلجنـة التنـسيق          2000مارس  /ائي، المنعقد في لاهاي في شهر آذار      الم

 تعـرف يم جماعية متواصلة على نطاق منظومة الأمـم المتحـدة،           يالفرعية المعنية بالموارد المائية بعملية تق     
زات المساعي السابقة، على تقييم الوضع      ويركز البرنامج، استناداً إلى منج      .)1(يم المياه يبالبرنامج العالمي لتق  

  ويتمثل الإنتاج الأساسي للبرنامج في تقرير الأمـم المتحـدة حـول             . المتطور للماء العذب في أنحاء العالم     
ويتمثل دور التقرير العالمي، بين جملة أمور، بتحديد أزمات المياه وبالتـالي فإنـه يـوفر                 . تنمية مياه العالم  

كما أنه يوفر المعرفة والفهم اللذين يقام عليهما التوسـع           . المانحةوكالات  الار الوطنيين و   القر يعنإرشاداً لصا 
  .في بناء القدرات

  
 معلومات ضئيلة عن منطقة غرب آسيا التي هـي          2003تضمن التقرير العالمي الأول الذي نُشِر في          

، بـدوره   2006ثاني، الذي سينشر في     ومن غير المحتمل أن يتضمن التقرير ال       . من أكثر مناطق العالم جفافاً    
 ـ                مـع   آسـيا    يمعلومات كافية عن المنطقة رغم الجهود التي بذلتها اللجنة الاقتـصادية والاجتماعيـة لغرب

بين هيئات الأمم المتحدة الـثلاث والعـشرين        الضعيف  وعلاوة على ذلك، وبسبب التنسيق       . وكالات التنسيق 
لمياه، فسوف يمضي بعض الوقت على الأرجح قبل أن يكون بالإمكان           م ا ييالمنخرطة في البرنامج العالمي لتق    

طرح القضايا التي أثارها التقرير العالمي للتنمية المائية بشكل متوازن يعكس التحديات المتمثلة بالمياه علـى                
  .الصعيدين الوطني والإقليمي، ضمن السياق العالمي

  
ل سلسلة من التقارير المتعلقة بالتنمية والتي تركز        في ضوء ما ورد آنفاً، قررت أمانة الإسكوا استهلا          

، عن التحديات الإدارية للتقرير العـالمي الثـاني         9وقد تم اختيار الموضوع      . على قضايا المياه في المنطقة    
المتعلق بالتنمية المائية، ليكون موضوع تقرير الإسكوا الأول عن التنمية المائية، مع تركيز خاص على إدارة                

 تستعد الآن لإصدار التقرير العالمي الثالث عـن التنميـة           هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة     وبما أن     .الجفاف
المائية، فإن من المأمول أن يأخذ التقرير العالمي الثالث عن التنمية المائية بالاعتبار النتائج التي توصل إليها                 

والأهم من   . سكواالإا سيتضمنه التقرير عن منطقة      تقرير الإسكوا هذا الأول عن التنمية المائية فيما يتصل بم         
  ذلك أنه من المعتقد أن تبرهن هذه المعلومات عن فائدتها للدول الأعضاء التي هـي بـصدد إعـداد خطـط                     

  .للإدارة المتكاملة للموارد المائيةشاملة وطنية 
  

دت كجـزء مـن التغييـرات       لا تتعرض التنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية إلى أحداث طاغية تول            
الاقتصادية والسياسية فضلاً عن أخطـاء      -المناخية الطبيعية، فحسب، بل إنها متصلة أيضاً بالعوامل الاجتماعية        

 لقد أصبحت الأخطار الطبيعية والمتولدة عن البشر تحدياً رئيـسياً لإدارة المـوارد المائيـة وحمايتهـا                   .البشر
 الإسكوا التي ما فتئت تتعرض لكوارث متكررة جراء الجفـاف الـشديد،             والمحافظة عليها، لا سيما في منطقة     

لمكافحة تلك الكوارث ثمة حاجـة إلـى مقاربـات           . على السواء ) الجفاف(والبطيئة  منها  ) الفيضانات(السريعة  
  . على مسؤولية محددة وصناعة قرار ترتكز على الأخطار وتأتي في الوقت المناسبىإدارية تبن

  

                                                      
  آليـة رسـمية علـى نطـاق     ك (UN Water)بالموارد المائية بمياه الأمم المتحـدة  تم استبدال لجنة التنسيق الفرعية المعنية )  1(  

  .منظومة الأمم المتحدة من أجل تنسيق الأنشطة في مجال الموارد المائية
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بحالات الجفاف المتكررة، فإنه لا يوجد حتى الآن استراتيجية أو خطة           الإسكوا  ر منطقة   رغم شدة تأث    
وعلاوة على ذلك، فإن الغالبية العظمى مـن الجهـود التـي تبـذلها دول          . عمل إقليميتين للاستعداد للجفاف   

زراعـي أو   الوالإسكوا الأعضاء قد تركزت على تعزيز شبكات الإنذار المبكر لاكتشاف الجفاف الرصـدي              
 ـوتقترن عمليات تق   . الاستجابة للآثار التي يخلفها الجفاف في ظروف الطوارئ        يم الجفـاف الهيـدرولوجي     ي

 وترتبط إدارة الجفـاف الهيـدرولوجي        .بمؤشرات الجفاف الزراعي، لا سيما في مناطق المحاصيل المروية        
الناجمـة عـن إدارة الميـاه       ) السياسية-رافيةالجغ(وحالة الاستعداد ارتباطاً متأصلاً بالقضايا الجيوبوليتيكية       

 في المائة من موارد المياه العذبة المتجددة الـسنوية فـي            70  ما يقارب  سكوا، إذ أن  الإالمشتركة في منطقة    
  .أعضاء في الإسكواالمنطقة تصدر من بلدان ليست 

  
و أفضل من منظور    وبالنظر للحاجة إلى مساعدة دول الإسكوا الأعضاء لمنع وإدارة الجفاف على نح             

بتحديـد  ) ب(الاقتـصادية؛   -بفحص مختلف مكونات الجفاف الاجتماعية    ) أ: (متكامل، فإن هذه الدراسة تقوم    
بـاقتراح  ) ج(سـكوا؛ و  الإالاقتصادي في منطقـة     -المؤشرات وترسم خرائط لشدة التأثر بالجفاف الاجتماعي      

لاستعداد لمواجهة الجفاف وتخفيف وطأته فـي       الاقتصادية في ا  -مبادئ توجيهية لتضمين الجوانب الاجتماعية    
 وسيتم إشراك المنخرطين في تخفيف وطأة الجفاف والتخطيط له في منطقة الإسـكوا فـي نتـائج                   .المنطقة

البحث التي توصلت إليها هذه الدراسة، وكذلك إشراك أصحاب المصالح الذين كانوا مستبعدين في الماضـي                
  .ضايا ذات الصلة بالحيلولة دون حدوث الجفاف والاستعداد لهعن عملية صنع القرار المتعلق بالق

  
الاقتصادية، سيصف هذا التقرير التدابير المتخـذة بـشأن إدارة          -بغية فحص آثار الجفاف الاجتماعية      

وتمثـل   . الجفاف وتخفيف وطأته في ثلاث دراسات حالة عن الأردن والجمهورية العربية السورية والـيمن             
ي دراسات الحالة تلك البلدان الموجودة في منطقة الإسكوا والتي تكون فيهـا نـسبة الـسكان                 البلدان الثلاثة ف  

فـي   . الزراعيين مرتفعة نسبياً، والتي يعد الوصول الراهن فيها إلى موارد المياه العذبـة محـدوداً              /الريفيين
ص نتائج عـن أثـر الجفـاف    تركيز هذه الدراسة على هذه البلدان الثلاثة النموذجية، فإنها تهدف إلى استخلا 

الاقتصادي على المنطقة في مجموعها واستحداث مبادئ توجيهية بشأن تخفيف وطـأة الجفـاف              -الاجتماعي
سـكوا،  الإوتجدر الملاحظة أنه، استناداً إلى المعلومات المتوافرة لدى          . وبشأن شبكة الإنذار المبكر بالجفاف    

ويمكـن تـصنيف    . ن في الوقت الراهن في المناطق الريفية في المائة من السكان في المنطقة يعيشو  43فإن  
  :أعضاء الإسكوا ضمن فئتين رئيسيتين

  
 فـي   6(البحـرين   :  في المائـة   20أعضاء الإسكوا الذين تقل نسبة السكان الريفيين فيها عن            )أ(  
، الإمـارات   )مائـة  في ال  12(، المملكة العربية السعودية     ) في المائة  6(، قطر   ) في المائة  4(، الكويت   )المائة

  ؛) في المائة9(ولبنان )  في المائة11(العربية المتحدة 
  

 فـي   57(مـصر   :  في المائـة   20أعضاء الإسكوا الذين تزيد نسبة السكان الريفيين فيها عن            )ب(  
، ) في المائـة   32(، فلسطين   )المائةفي   21(، عمان   ) في المائة  21(، الأردن   ) في المائة  32(، العراق   )المائة

  ). في المائة74(، واليمن ) في المائة47(جمهورية العربية السورية ال
  

من بين أعضاء الإسكوا السبعة، الذين لديهم عدد كبير نسبياً من السكان الريفيين، بلـدان يحـصلون                   
  على إمدادات كبيرة من المياه العذبة من نهرين رئيسيين يجريان في المنطقة مـن منـاطق أكثـر رطوبـة                    

الأردن، ( أما الخمسة الآخرون فإنهم متوزعون بشكل أساسي على طول الحدود الـشمالية               ).اقمصر والعر (
من شبه الجزيرة العربية، وهي واحدة مـن        ) عمان واليمن (والجنوبية  ) فلسطين والجمهورية العربية السورية   
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 ـ        . أكثر المناطق جفافاً في العالم       شون فـي هـذه البلـدان       وبالتالي، فإن وصول السكان الريفيين الـذين يعي
 جداً وهي الأكثر تـأثراً بـالكوارث المتـصلة          اًالخمسة، لا سيما في الأجزاء الجافة، إلى المياه العذبة محدود         

الاقتصادية للجفاف في هذه المساحات القاحلة من       -وتركز دراسات الحالة على الجوانب الاجتماعية      . بالجفاف
  الاقتصادي في الأردن والجمهورية العربية الـسورية       -اف الاجتماعي يم حالات الجف  يويتم تق  . سكواالإمنطقة  

يم في  ي وقد تم الاضطلاع بالتق     .واليمن كي تكون الدروس التي تم تعلمها ذات فائدة لأعضاء الإسكوا الآخرين           
  .الاقتصادي-كل دراسة حالة على أساس المناخ وموارد المياه والزراعة والبيئة وشدة التأثر الاجتماعي
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   شدة تأثر منطقة الإسكوا بالجفاف -أولاً
  

   الجفاف بوصفه كارثة متصلة بالمياه -ألف
  

من بين جميع الأخطار الطبيعية، يؤثر الجفاف على الغالبية العظمى من الناس في أنحاء العالم، وتعد                  
 للحد من تراتيجية الدولية   لاسبا المعنيةتصف أمانة الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات         . آثاره الأكثر تخريباً  

 كما أن تحـديات التنميـة       . )2(كوارث الجفاف بأنه واحد من أكثر الأخطار المستعصية بالنسبة للبلدان النامية          
 فـي    .21المستدامة المقترنة بمنع وإدارة الجفاف هي أيضاً ما يركز عليه الفصل الثاني عشر من الأجنـدة                 

السكاني وتدهور التربة وازدياد التصحر وسيناريوهات التغيير المنـاخي         السنوات قريبة العهد، وبالنظر للنمو      
المتوقع، باتت الأبحاث والتخطيط المتعلقة بالجفاف أموراً ذات أهمية حاسمة من أجل تجنب كوارث الجفـاف                

  .وتخفيف وطأته
  

 ـ        اره بـدلاً  كثيراً ما يكون تعريف الجفاف صعباً، إذ أنه أكثر وضوحاً ويفهم على نحو أفضل مـن آث
ومع ذلك، فإن الجفاف يعرَّف بأنه فترة من عدم كفاية الموارد المائية التي تنجم عـن انخفـاض                   . من أسبابه 

 ومـع أن الجفـاف      . )3( ما أو جماعة أو قطاع بيئي      اللازمة لنشاط يؤدي إلى نقص المياه     مما  هطول المطر،   
ت الجفاف على الصعيد العالمي قـد ارتبطـت         سمة متكررة وعادية من سمات المناخ، فإن زيادة تكرار حالا         

  وفي حين أن الطقس، مثل ارتفاع درجات الحرارة والرياح، قد تؤدي إلى مفاقمـة الجفـاف،                 . بتغير المناخ 
 وشدة  - حدوث الجفاف    - فكارثة الجفاف تنجم عن توليفة خطر مناخي         . )4(إلا أن الطقس ليس السبب الوحيد     

  .ءالتأثر المجتمعية، على السوا
  

تنشأ شدة الجفاف ليس من درجة نقصان هطول المطر على الزمن، فحسب، بل أيـضاً مـن النـشاط                     
فالنمو السكاني وازدياد الطلب على الماء مـن أجـل الـري             . البشري الذي يؤدي إلى زيادة الطلب على المياه       

ر الذي يزيد بدوره مـن شـدة   والصناعة والاستخدام المنزلي، كل هذه العوامل تضغط على إمدادات المياه، الأم   
كما أن العوامل المجتمعية مثل الممارسات الرديئة لاسـتخدام الأرض والـصراعات والفقـر               . التأثر بالجفاف 

  .وضعف البنية التحتية للاتصالات وعدم توافر تدابير لتخفيف وطأة الجفاف تزيد في تسريع كوارث الجفاف
  

ادية والبيئية فلا يمكن النظر إليه بوصفه ظـاهرة طبيعيـة           بالنظر لآثار الجفاف الاجتماعية والاقتص      
لقد أبرزت حالات الجفاف التي حدثت في الفترة قريبة العهد في كل من البلدان الناميـة والمتقدمـة                   . فحسب

ومع أنه يمكن قيـاس      . وما نجم عنها من آثار اقتصادية وبيئية واجتماعية شدة تأثر كافة المجتمعات بالجفاف            
يمكن  قص هطول الأمطار علمياً، إلا أن آثار الجفاف على المجتمع والأنظمة الإيكولوجية الطبيعية لا             حالات ن 

الاقتصادي مفهوماً جديـداً فـي أدبيـات        -وعلاوة على ذلك، يعد الجفاف الاجتماعي      . يمها رقمياً بسهولة  يتق
شدة التأثر والخطر في الورقة التي      يم  يوفي حين أنه تم إبراز أهمية تق       . الجفاف والتخطيط لمواجهة الكوارث   

كـوارث المعنـي بالجفـاف فـي        ال للحـد مـن   أعدها فريق الأمم المتحدة الخاص بالاستراتيجية الدوليـة         

                                                      
  )2  (International Strategy for Disaster Reduction and World Meteorological Organization, Water and Disasters: Be 

Informed and Be Prepared (Geneva, 2004), p. 27.                                                                                                                                       
  )3  (American Meteorological Society, “AMS policy statement on meteorological drought”, 1996.  

)4  (National Drought Mitigation Center, “Spotting drought before it’s too late”, University of Nebraska-Lincoln, 2005.  
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 الفريـق  غير أنه اعتـرف   .الاقتصادي-، إلا أنه لم يتطرق صراحة إلى الجفاف الاجتماعي )5(2001/2002
الاقتـصادي بوصـفه    - بالجفاف الاجتمـاعي   )6( المشترك العالمية، في منشورهما  الجوية  لأرصاد  لمنظمة  الو

الاقتصادي والحاجة إلى التأكد من     -وهذا يوضح ازدياد الوعي والاهتمام بالجفاف الاجتماعي       . تصنيفاً مستقلاً 
 طقـة تضمينه في أطر التخطيط والإدارة الحكومية والشبكات وأصحاب المصالح المعنيين بالجفـاف فـي من              

  .الإسكوا
  

   تأثر منطقة الإسكوا بالجفاف شدة -باء
  

 في المائة فقط    0.62 في المائة من سكان العالم، ولكنها تحتوي على          4.5تمثل منطقة الإسكوا حوالي       
وقد أدى النمو السكاني السريع المقترن بموارد محدودة ومتناقـصة مـن             . )7(من موارد المياه العذبة العالمية    

 1960فـي   ) 3م( متر مكعب    3 300 المياه العذبة السنوية للفرد، من       المياه العذبة إلى خفض كبير في موارد      
ويحتل ثمانية من أعضاء الإسكوا مركز الصدارة بين         . )8(2000 في   3م 981 إلى   1996 في   3م 1 250إلى  
 وتعيش الغالبية العظمى في المنطقة على متوسط مستويات        . )9( في العالم   المياه العذبة  العشرة إلى بلدان  الأفقر  

 . )10( للـشخص الواحـد سـنوياً      3م 1 000استهلاك الشخص الواحد للمياه تقل كثيراً عن مستوى الفقر البالغ           
يـة؛ مـع    ئويواجه الشرق الأوسط، من بين كافة مناطق العالم، أكثر التحديات المروعة المتصلة بالموارد الما             

الي فإن شدة التأثر بالجفـاف فـي منطقـة    وبالت . حالات ازدياد الطلب يصبح الماء أكثر ندرة وتتدنى جودته    
  .الإسكوا تزداد حدة يوماً بعد يوم

  
تتميز منطقة الإسكوا بتنوع كبير في الأحوال المناخية، حيث تتضمن أنظمة مناخية مختلفة إلـى حـد                   

بـسبب  وعلاوة على ذلك، فإن أنظمة الحرارة تتفاوت تفاوتـاً بالغـاً         . بعيد، تتراوح بين الرطبة وفائقة الجفاف     
وينجم عن ذلك أن جميع البلدان تقريباً تتصف بدرجة عاليـة            . الساحلية/اختلافات الارتفاع والمؤثرات البحرية   

علـى   . )11(بالجفاف والتـصحر  المنطقة  من الجفاف في أجزاء واسعة من أراضيها، الأمر الذي يزيد شدة تأثر             
 في المائـة فـي      55.6 الجفاف مقارنة بنسبة      في المائة من أرض مصر بأنها شديدة       50.9سبيل المثال، تصنف    

 فإن مـصر والجمهوريـة العربيـة        ،ومع ذلك  . )12( في المائة في الجمهورية العربية السورية      61.4الأردن و 

                                                      
)5  (International Strategy for Disaster Reduction, Drought: Living with Risk: An Integrated Approach to Reducing 

Societal Vulnerability to Drought; ISDR Ad Hoc Discussion Group on Drought (Geneva, 2004).                                                             

)6  (ISDR and WMO, Water and Disasters, p. 21.  

)7  (ESCWA, Federal Institute for Geosciences and Natural Resources, Germany (BGR) and Deutsche Gesellschaft fűr 
Technische Zusammenarbeit (GTZ), Enhancing Negotiation Skills on International Water Issues in the ESCWA Region (Beirut, 

2004), p. 1.                                                                                                                                                                                                     

  . المرجع ذاته)  8(

)9  (World Bank, “Water Scarcity in the Middle East and North Africa”, (Washington, DC, 2005) in Enhancing 
Negotiation Skills on International Water Issues of the ESCWA Region, p. 1.                                                                                             

التنمية : 1992تقرير التنمية العالمية    "البنك الدولي،   ( .  سنوياً 3م 1 000حدد البنك الدولي ندرة الماء للشخص الواحد بـ         )  10(
    ).1992مايو /، أيار10517 ،"بيئةوال

)11  (E. DePauw, “Drought early warning systems in West Asia and North Africa” (ICARDA, Syrian Arab Republic, 
2004), p. 68.                                                                                                                                                                                                   
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السورية هما من بين أقل البلدان في منطقة الإسكوا من حيث النسبة المئوية لندرة الماء للفرد، وتنخرط جميـع                   
  .ل زراعية واسعة النطاقالبلدان الثلاثة في أعما

   أن من المحتمل أن يؤدي التغيـر المنـاخي العـالمي إلـى              مؤخراًلقد أظهرت الدراسات التي أجريت        
اً علـى الأنـشطة     غطمفاقمة الجفاف والتصحر، لا سيما في منطقة الإسكوا، حيث تمثل ندرة المياه المتزايدة ض             

ويتجلى هذا بازدياد تواتر حـالات الجفـاف فـي العقـدين             . ، والبيئة والتنوع الحيوي في المنطقة     الاقتصادية
المنصرمين في المنطقة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض منسوب المياه وجفاف الآبار الضحلة وبلـوغ الطبقـات                 

ففي سياق لا يوجد فيه سوى مصادر مائية قليلـة           . الصخرية المائية إلى أخفض مستوياتها منذ عقود من الزمن        
المصادر التي يمكن استغلالها، وحيث يتم استغلال مستويات الموارد المائيـة الموجـودة بحيـث               أو تنعدم تلك    

يتجاوز المستويات المستدامة وتشتد فيه تقلبات هطول الأمطار في أجزاء واسعة من الأراضـي، يـصبح فيـه                  
  .السكان شديدي التأثر بالجفاف

  
و المنطقة الديمغرافي والاقتصادي، وازديـاد      لقد تعمقت شدة تأثر أعضاء الإسكوا بالجفاف جراء نم          

 وقد أدت ممارسات استخدام الأرض الرديئة، مثـل الرعـي الجـائر             . ندرة المياه، وأنماط استخدام الأرض    
والإفراط في الحراثة والري الضئيل إلى تدني وتغيير خصائص الأرض، وهذا بدوره أدى إلى تغيير المنـاخ                 

لك تضاؤل هطول الأمطار والتدني البيئي العام، الأمـر الـذي يحـث علـى               ونتج عن ذ   . )13(الإقليمي العام 
 وعلاوة على ذلك، فإن الإفراط في استغلال المياه والتلوث القائم في             .التصحر ويزيد من شدة التأثر بالجفاف     

 ـ                  أثر المنطقة يزيد من ندرة الماء ويقلص قدرة المنطقة على تخفيف وطأة الجفاف، الأمر الذي يزيد شـدة الت
  .بالجفاف

  
ففي منطقـة    . ومما يساهم أيضاً في أزمة ندرة المياه التخصيص غير الفعال للموارد المائية النادرة              

الإسكوا، تعد الزراعة إلى حد كبير أهم نشاط يستخدم الماء، لكنها من أقل القطاعات الناجعة فـي اسـتخدام                   
تسعير الماء المنحرف باسـتمرار الـسيطرة غيـر          لقد سمحت أساليب الري التي عفا عليها الزمن و          .المياه

  على أن إساءة إدارة المياه فـي المنطقـة لا يقتـصر علـى               . )14(الناجعة للزراعة في مجال استخدام المياه     
كما أن   . )15( في المائة  50فحالات فقد المياه في شبكات التوزيع البلدية كثيراً ما تزيد عن             . القطاع الزراعي 

المياه تساهم أيضاً في زيادة ندرة المياه، وبالتالي فإنها تزيد من شدة تأثر سكان المنطقة               ضعف سياسات إدارة    
  .بالجفاف

  
ويتخذ الجفاف في منطقة الإسكوا أيضاً بعداً دولياً، حيث أن مجاري الميـاه الثلاثـة الرئيـسية فـي                     
اً مـا تجتـاز الحـدود     وأحواض أنهر أخـرى أصـغر كثيـر       ) الفرات-أنهار النيل، الأردن ودجلة   (المنطقة  
تشترك في موارد المياه ضمن العديد من مستجمعات المنطقة وأحـواض أنهارهـا عـدة دول                 . )16(الوطنية

وتزداد التحديات المتعلقة بإدارة الموارد المائية المشتركة جراء كون القسم الأعظم من الأمطار التي تغـذي                 
الذي يثير المنافسة على هذه الموارد المائية المشتركة وقد         هذه المجاري المائية ينبع من خارج المنطقة، الأمر         

                                                      
)13  (IUCN Centre for Mediterranean Cooperation and Global Water Partnership - Mediterranean, “Drought Preparedness 

and Risk Management in the Mediterranean Region”, paper by T.A. El Hassani presented at Water, Wetlands and Climate Change: 
Building Linkages for their Integrated Management, Mediterranean Regional Roundtable, held at Athens in 2002 (Gland, 
Switzerland, International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources, 2002).                                                                

)14  (ESCWA, BGR and GTZ, Enhancing Negotiation Skills on International Water Issues in the ESCWA Region.  

  . 2المرجع ذاته، ص )  15(
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في هذا السياق، بما أن ندرة المياه الناجمة عن الجفاف تزيـد مـن الحاجـة الماسـة             . يسبب صراعاً حولها  
للوصول إلى إمدادات مائية كافية، فإن الاستعداد لمواجهة الجفاف يصبح مكوناً حيوياً مـن الإدارة الوطنيـة                 

  .مية المتكاملة لموارد المياهوالإقلي
  

  في منطقة الإسكوامن وطأته تخفيف ال حالة الاستعداد لمواجهة الجفاف و -جيم
  

  تم اتخاذ عدد من التدابير من جانب منظمات إقليمية ودولية لـدعم اسـتحداث نظـام إنـذار مبكـر                      
الأمم المتحدة  الدولي مع منظمة    ويجري التنسيق على الصعيد      . بالجفاف، لا سيما في مناطق الأراضي الجافة      

 والزراعـة   في مجال الأغذيـة   من خلال النظام العالمي للمعلومات والإنذار المبكر        ) الفاو( للأغذية والزراعة 
وقد تم أيضاً إنشاء شبكات إقليمية لدعم بناء القدرات وتبادل المعلومـات           .  للأرصاد الجوية  منظمة العالمية الو

 تم تدشين شبكة إدارة الجفاف للشرق الأدنى والبحـر المتوسـط وآسـيا              ، المثال فعلى سبيل  . بين الحكومات 
 الزراعية في المناطق الجافة والمركز      الدولي للبحوث مركز  ال من قبل منظمة الفاو و     2001الوسطى في عام    

 خطط  الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة في البحر المتوسط في جهد يرمي إلى المساهمة في تطوير وتنسيق              
  .يم التأثيراتيالاستعداد لمواجهة الجفاف وتخفيف وطأته وتعزيز استعمال أدوات تق

  
  غير أن الخطط الوطنية الخاصة بالاستعداد لمواجهة الجفـاف وأنظمـة الإنـذار المبكـر المتعلقـة                   

لمستوى وقد نجم عن ا    . )17(بالجفاف هي، بصفة عامة، غير موجودة أو غير جاهزة للعمل في منطقة الإسكوا            
المحدود من المعلومات والتنسيق بشأن نطاق الجفاف وأثره من جانب المصادر الوطنية، مثل سلطات توريـد                
المياه والري، وخدمات الإرشاد الزراعي وأقسام الأرصاد الجوية، والمنظمات غير الحكومية، انعدام السياسة             

ومع أنه لدى بلـدان المنطقـة شـبكات          . هته وتدابير الاستعداد لمواج   تهالمنسقة بشأن الجفاف وتخفيف وطأ    
وأنظمة أرصاد جوية حسنة التجهيزات، فإن أدوات رصد الجفاف غير الكافية وعدم كفايـة المـشاركة فـي                  

وبمـا أن منطقـة      . )18(المعلومات قد حدَّ بشكل شديد من القدرات الوطنية على التنبؤ بالجفاف والاستعداد له            
  اً في العالم، لذلك فإن الحاجـة إلـى تخفيـف وطـأة الجفـاف والاسـتعداد                 الإسكوا هي المنطقة الأشد جفاف    

  .لمواجهته، فضلاً عن نظام الإنذار المبكر بالجفاف، هي حاجة حاسمة
  

  تخفيـف وطأتـه   لله، بدلاً مـن وضـع تـدابير     لقد نشأ عن التركيز على رصد الجفاف والاستجابة   
- والمعلومات بـشأن اكتـشاف الجفـاف الاجتمـاعي     اتروأنظمة إنذار مبكر بالجفاف، وجود فجوة في القد       

   إن تـضمين الأبعـاد    .لـه وتخفيـف وطأتـه    الاقتصادي في منطقة الإسكوا ومنـع حدوثـه والاسـتعداد   
الاقتصادية في التخطيط الإقليمي للاستعداد لمواجهة الجفاف أمر أساسـي للتأكـد مـن اعتمـاد                -الاجتماعية

وهذا يعد ذا أهمية حاسمة اليوم إذ أن حالات الجفاف أصبحت أكثر تـواتراً               . المقاربات المتكاملة والمستدامة  
هـؤلاء  و تكرار حالات الجفاف،     حيث، كما أنها تترك آثارها على نحو أوسع على أعضاء الإسكوا            )19(وشدة

  .الأعضاء هم الأردن وفلسطين والجمهورية العربية السورية وعمان والإمارات العربية المتحدة واليمن
  

                                                      
)17  (E. DePauw, “Drought early warning systems in West Asia and North Africa”.  

  . المرجع ذاته)  18(

)19  (IUCN, “Drought Preparedness and Risk Management in the Mediterranean Region”, paper presented by T.A. El 
Hassani at the Mediterranean Regional Roundtable, p. 7.                                                                                                                             
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الاقتصادي هي نتيجة الصعوبات المقترنة بـالتخطيط والإدارة        -إن الفجوة في فهم الجفاف الاجتماعي       
الاقتصادي وتخفيف وطأة الجفاف بحاجة إلى مؤشرات       -إن التقييم الاجتماعي   . المتكاملين في منطقة الإسكوا   

ون التقليديون في مجال المـوارد      وأدوات ومقاربات تتعلق بالسياسات تكون متميزة عن تلك التي يتبعها المهني          
الاقتصادي، بصفة عامة، جراء الأسـواق      -على سبيل المثال، يحدث الجفاف الاجتماعي      . الزراعية والمائية 

، إضافة إلى تأثيرات متفاقمة فـي ظـروف         )20(مختلة الوظيفة والأسعار المشوهة للمنتجات والسلع الزراعية      
  .الجفاف

  
 رصد فعال لمجموعة محددة من      نظمة الإنذار المبكر تستند إلى تأمين     وإضافة إلى ذلك، ففي حين أن أ        

 هطـول المطـر أو المـوارد المائيـة، إلا أن المؤشـرات              المؤشرات المتعلقة بتأثيرات أولوية ناتجة عـن      
  وبالتالي فقد كانت عمليات تقييم الخطر وشدة التأثر         .الاقتصادية كثيراً ما تقترن بتأثيرات ثانوية     -الاجتماعية

الاقتصادية، عبر تقدير الأثر على إنتاج الغذاء والأمن الغذائي         -في الماضي تفسر تأثيرات الجفاف الاجتماعية     
  على أنه يجب أن يؤخذ بالاعتبار أيضاً نطاق واسع مـن المؤشـرات وأن تـتم مواءمتهـا مـع                     . والتغذية

ة أن تتجلى في القرارات التي تتخذ بشأن        الاقتصادي-الظروف الإقليمية والمحلية إذا كان للتداعيات الاجتماعية      
المرافـق  توافر ماء الشرب وإمكان الوصـول إليـه؛         : ويمكن لهذه القرارات أن تتضمن ما يلي       . التخطيط
؛ الدخل المنزلـي الزراعـي وغيـر        )21(؛ فرص العمل  )بما في ذلك علف الماشية    (؛ حماية المواشي    الصحية

اء في علاقتها مع النفقات المنزلية الريفية والمدينية علـى الغـذاء؛            الزراعي في المناطق الريفية؛ أسعار الغذ     
  .وأنماط واتجاهات هجرة السكان

  
. يجب أيضاً تضمين المؤشرات البيئية بالنظر للجهود التي تبذل بغية تعزيز التخطيط المتكامل للتنمية               

لمعلومات الجغرافية لرصد الآفات    وفي حين أنه تم استحداث أنظمة الإنذار المبكر والمؤشرات ودعمها بنظم ا           
المهاجرة وتدهور الأرض، فلابد أيضاً من الاعتماد على مؤشرات أخـرى بغيـة تعزيـز أسـباب الـرزق                   

 وهذه قد تتضمن مؤشرات لرصد التصحر والعواصف الرملية وحركة وتعدي الرمال، فضلاً عن              . المستدامة
وبـالنظر لهـذه الأبعـاد       . لأنظمة الإيكولوجية الحساسة  حيائي والأحياء البرية والأرض الرطبة وا     التنوع الا 

وضع البيئية لابد أيضاً من التسليم بأنه في حين أن التغير المناخي والتصحر والجفاف أوضاع مترابطة، لكل                 
  .تعمل وفق خطوط زمنية مختلفةوطأته تخفيف لمنها خصائصه ويحتاج إلى خطط للاستعداد واستراتيجيات 

                                                      
  .14المرجع ذاته، ص )  20(

  . 9المرجع ذاته، ص )  21(
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   المفاهيمي الإطار -ثانياً
  

   تصانيف الجفاف -ألف
  

يوجد الجفاف في أشكال مختلفة؛ الجفاف المتعلق بالأحوال الجويـة، الجفـاف الزراعـي؛ الجفـاف                  
  .الاقتصادي-الهيدرولوجي؛ والجفاف الاجتماعي

  
  الجفاف المتعلق بالأحوال الجوية  -1

  
 مقارنة بمتوسط منطقة ما، ومـدة       يعرف الجفاف المتعلق بالأحوال الجوية من منطلق درجة الجفاف          

هذا النوع من الجفاف هو تعريف خاص بالمناطق، إذ أنه يتعين مقارنة مستويات الهطـول            . )22(فترة الجفاف 
وحتى ضمن الأقاليم، نجد أن الاختلافات الكبيرة في ظـروف الطقـس             . ومدة الجفاف مع المعايير الإقليمية    

نطاق واسع من المقاييس الزمنية التي يمكـن أن يحـدث فيهـا             تؤدي إلى حالات نقص في الهطول، ويوجد        
ومع أن المحاصيل يمكن أن تتعرض للتلف جراء عدم توافر الهطول طيلة             . الجفاف المتعلق بالأحوال الجوية   

 . قصيرة لا تعتبر عـادة ضـرباً مـن الجفـاف    البضع أسابيع في مراحل حرجة من النمو، فإن تلك الفترات         
إن لمـدة    . بالأحوال الجوية يقاس بالمواسم والسنوات أو العقود الزمنية من نقص الهطـول           فالجفاف المتعلق   

الجفاف أثراً كبيراً على رطوبة التربة وتدفق الغدران، وإمدادات المياه في الغدران، ومناسيب المياه الجوفيـة                
قصير المدة ولكـن شـديد       فقد يكون لجفاف     ،وبالتالي . )23(الضحلة والبحيرات الصغيرة ومستودعات المياه    

  .تأثيرات أبعد نطاقاً من جفاف طويل الأمد لكنه أقل شدةال
  

  الجفاف الزراعي  -2
  

يربط الجفاف الزراعي بين مختلف خصائص الجفـاف المتعلـق بـالأحوال الجويـة والتـأثيرات                  
ا فـي وقـت     وهو يحدث عند وجود رطوبة غير كافية في التربة لتلبي احتياجات محصول م             . )24(الزراعية

إن الجفاف الزراعي معقد من حيث أن تأثيراته تعتمد على حجم الجفاف ومدته وتوقيته، فضلاً عـن                  . )25(ما
فرطوبة التربة السطحية غير الكافية الناجمـة         .للإجهاد المائي استجابات تُرب المنطقة والنباتات والحيوانات      

ذي يؤدي إلى تدني مقادير النباتـات بكـل هكتـار           عن الجفاف عند الزرع يمكن أن تعيق الإنبات، الأمر ال         
ويمكن لجفاف يحدث في المرحلة اللاحقة لنمو المحاصيل أن يدمر أو يـستنزف              . وخفض المحصول النهائي  

ومن جهة أخرى، فإن الأثر الفعلي للجفاف على الغلال الزراعية يعتمد على الخـصائص                .محاصيل الغلال 
  . والصفات الفيزيائية والبيولوجية للتربةالبيولوجية للغلال ومرحلة النمو

  
  

                                                      
)22  (National Drought Mitigation Center,  “What is drought?”  University of Nebraska-Lincoln, 2005.  

)23  (American Meteorological Society, “AMS policy statement on meteorological drought”.  

  . المرجع ذاته)  24(

)25  (Earth Observatory, Drought: The Creeping Disaster (Florida, National Aeronautics and Space Administration 
[NASA], 2005).                                                                                                                                                                                              
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  الجفاف الهيدرولوجي  -3
  

يعرف الجفاف الهيدرولوجي بصفة عامة على مقياس المستجمعات أو حوض الأنهار ويقـيس آثـار                 
فترات نقص الهطول على إمدادات المياه السطحية أو تحت السطحية، مثل جريان الغدران وعلى مـستويات                

ومع أن جميع أنواع الجفاف تنشأ مقترنة بنقص في الهطـول،            . )26(حيرات والمياه الجوفية  المستودعات والب 
فإن الجفاف الهيدرولوجي يشير إلى حالات نقص في إمدادات المياه الناجمة عن حالات نقص الأمطار علـى                 

 ـ            . المستجمعات أو أحواض الأنهار      الأحوال وعادة ما يأتي الجفاف الهيدرولوجي بعـد الجفـاف المتعلـق ب
الجوية والجفاف الزراعي، وبما أن حالات نقص الهطول تستغرق زمناً أطول قبل أن تظهـر علـى شـكل                   

وعندما يكون الهطول أقل من المتوسط لفترة طويلة من الزمن، فإن ذلـك               .)27(مكونات للنظام الهيدرولوجي  
تفاوتاً كبيراً، حسب الاسـتعمالات     يظهر في تدني مستويات المياه السطحية وتحت السطحية، التي قد تتفاوت            

رمائيـة أو   هعلى سبيل المثال، قد لا يؤثر الجفاف الهيـدرولوجي علـى إنتـاج الطاقـة الك                . المختلفة للماء 
  .الاستعمالات الترفيهية لعدة شهور، بينما يكون لتدني مستويات رطوبة التربة أثر فوري على الزراعة

  
  الاقتصادي- الجفاف الاجتماعي  -4

  
  الاقتصادي عندما تكون إمدادات الميـاه غيـر كافيـة لتلبيـة الاحتياجـات              -دث الجفاف الاجتماعي  يح  

البشرية والبيئية، ويظهر حين يؤثر الجفاف المتعلق بالأحوال الجوية أو الجفـاف الهيـدرولوجي أو الزراعـي                 
الاقتصادي يحـدث عنـدما     -وبما أن الجفاف الاجتماعي    .  سلبياً على عرض وطلب البضائع الاقتصادية      راًتأثي

يسبب هطول المطر غير الكافي انخفاضاً في إنتاج البضائع والخدمات، فإنه يمكن تصوره بأنه، علـى سـبيل                  
وبالتـالي، فـإن تـأثيرات كـوارث الجفـاف           . )28(المثال، حالة من انعدام الأمن الغذائي التي يسببها الجفاف        

 في وجه تنمية العديد من البلدان الأقل نمـواً مـع وجـود              الاقتصادي يمكن أن تشكل عائقاً خطيراً     -الاجتماعي
وبالنظر لاستعمالات المياه المتنافسة والمختلفة، فـإن        . )29(خسائر تعادل بضع سنين من مكاسب النمو الوطني       

وعلـى نطـاق     . اقتـصادياً -بعداً اجتماعياً أيضاً  الصراع على أولوية استعمالات الماء خلال مدة جفاف يتخذ          
عات أو أحواض الأنهار، نجد أن مستعملي الماء قد لا يمثلون قطاعات مختلفـة ومتنافـسة للاقتـصاد                  المستجم

في هذه الحـالات،     . فحسب، بل أيضاً دولاً مختلفة تشترك بالموارد المائية فضلاً عن الاشتراك في نقص الماء             
ك الصراعات بين مستعملي المياه والتـي       يأخذ الجفاف بعداً دولياً معقداً، وتتصاعد المنافسة أثناء الجفاف، وكذل         

  .كثيراً ما يخضع فيها الفقراء والصامتون للتأثيرات السلبية للجفاف
  

   تقييم شدة التأثر بالجفاف -باء
  

هم أن نفهم بغية تـصميم خطـط فعالـة          لممعقدة، ومع ذلك فمن ا    هي مسألة   إن شدة التأثر بالجفاف       
وترتبط شدة تأثر المجتمعات بالجفاف بالخصائص       .  لتخفيف وطأته  للاستعداد لمواجهة الجفاف واستراتيجيات   
 في الماضي، كان رصد الجفاف والبحث المتعلق به يركز بشكل           . الطبيعية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية   

                                                      
)26  (American Meteorological Society, “AMS policy statement on meteorological drought”.  

)27  (National Drought Mitigation Center, “Spotting drought before it’s too late”.  

)28  (UNDP-DDC/BCPR and UN-ISDR, Drought Risk and Development Policy, Discussion paper for the UNDP-
DDC/BCPR and UN-ISDR Expert Workshop, 31 January - 2 February 2005, Nairobi.                                                                              

  . المرجع ذاته)  29(
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إمدادات المياه ومستويات موارد    بحصري تقريباً على علاقة الأنماط المناخية وحالات نقص هطول الأمطار و          
غير أن هذه المقاربة لم تبحث في الكيفية التي يمكن فيها للاستخدام البشري للمـاء أن يفـاقم أيـضاً                     . ياهالم

حالات العجز في إمدادات المياه والموثوقية والجودة ويؤدي إلى كثرة التأثيرات الـسلبية للجفـاف المتعلـق                 
ة التي تنشأ فيها تـأثيرات الجفـاف عـن          إن البحث في شدة التأثر بالجفاف يفحص بالكيفي        . بالأحوال الجوية 

التفاعل بين الأنظمة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فضلاً عـن ظـاهرة الجفـاف المتعلـق بـالأحوال       
  .)30(الجوية

  
  خصائص شدة التأثر بالجفاف  -1

  
الأنظمـة  ) 1: (تتمثل الخصائص الطبيعية التي تزيد من شـدة التـأثر بالجفـاف بمـا يلـي                 )أ(  

أنمـاط الهطـول   ) 2(لهامشية بالنسبة للتنمية الزراعية وتنمية المواشـي؛     المتغيرة وا المناخية  ورولوجية  الهيد
أنماط السمات الطبيعية والتربة التي     ) 3(العرضي التي ينجم عنها معدلات عالية من الترسيب وتكون الطمي؛           

 بوصفها تـدبيراً    إعادة تحديد موقع  يات  أحوال مناخية إقليمية ثابتة تضعف استراتيج     ) 4(تعزز تآكل التربة؛ و   
  ؛)31(لتخفيف وطأة الجفاف

  
مستويات متدنية  ) 1: (تتمثل الخصائص الاجتماعية التي تساهم في شدة التأثر بالجفاف بما يلي            )ب(  
  الاعتماد الـشديد علـى الأنظمـة البعليـة؛         ) 5(الأوبئة؛  ) 4(الحروب والصراعات؛   ) 3(الفقر؛  ) 2(للدخل؛  

الأمـاكن  ) 7(؛  إعادة تحديـد موقـع    ات السكانية المرتفعة، التي تعيق حركة السكان واستراتيجيات         الكثاف) 6(
  ؛)32(عدم خبرة المجتمعات في التغلب على الجفاف) 8(البعيدة للسكان المتأثرين بالجفاف؛ و

  
د الاعتمـا ) 1: (تتضمن الخصائص الاقتصادية التي تساهم في زيادة التأثر بالجفاف بما يلـي             )ج(  

انخفاض الأموال المكتسبة من الـصادرات      ) 2(الشديد على الإنتاج الزراعي المحلي من أجل الأمن الغذائي؛          
التركيز الاقتصادي الشديد وتركيز القوى العاملة فـي        ) 3(التي يمكن استعمالها لاستيراد الغذاء أثناء الجفاف؛        

  تقرار العامة في ميزان المدفوعات؛حالة عدم الاس) 5(تدني التنويع الاقتصادي؛ و) 4(الزراعة؛ 
  

تنبثق الخصائص السياسية التي تزيد شدة التأثر بالجفاف بالدرجة الأولى من الـسياسات غيـر                 )د(  
عدم توافر الخطط المتعلقـة بالاسـتعداد       ) 1: (الموائمة والحكم الضعيف في إدارة الموارد المائية، وتتضمن       

ت تتعلق بإدارة المستجمعات الإقليمية أو الموارد المائيـة المـشتركة           عدم توافر اتفاقيا  ) 2(لمواجهة الجفاف؛   
عـدم القـدرة    ) 4(سياسات ومؤسسات متكاملة غير فعالة لإدارة الموارد المائية؛         ) 3(على نطاق الأحواض؛    

على مساندة الموارد المائية غير المعتمدة على الهطول من أجل استعمالات هامة للماء مثـل توليـد الطاقـة                   
  ضعف إدارة الموارد المائية، لا سيما من أجل أغراض زراعية؛ ) 5(لري؛ ووا
  

                                                      
)30  (CLIMAS, “Drought planning and mitigation: social vulnerability”, Climate Assessment for the Southwest, The 

Institute for the Study of Planet Earth, University of Arizona, 2004.                                                                                                            

)31  (UNEP, Environmental Emergencies News, issue 2 (Nairobi, United Nations Environmental Programme, February 
2004).                                                                                                                                                                                                             

  .المرجع ذاته)  32(
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  التـصحر الزاحـف؛    ) 1: (تتضمن العوامل البيئية التي تساهم في زيادة شدة التأثر بالجفـاف            )•(  
  .الأنظمة الإيكولوجية الهشّة) 3(ارتفاع معدلات تآكل التربة، المبالغة في الحراثة والرعي الجائر؛ و) 2(

  يم الأخطار وشدة التأثر والآثاريتق  -2
  

يولد كل نوع من أنواع الجفاف مجموعة فريدة من الآثار، اعتماداً لا على شدته ومدته فحسب، بـل                    
يعرف الخطر بمدى التعرض للجفـاف وشـدة    . أيضاً على ظروف المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية  

وبمـا أن عـدداً مـن العوامـل الاجتماعيـة            .  الناجمة عن الجفاف   تأثر المكان وسكانه بفترات نقص المياه     
 تحدد شدة تأثر المجتمع، فإن الآثار تمتد لتتجـاوز المنطقـة المتـأثرة ماديـاً                والاقتصاديةوالطبيعية والبيئية   

يفحص تقييم الجفاف عواقب الجفاف، ويبدأ بتحديد تأثيراتـه          .  بعد انقضاء الوضع   تستمربالجفاف ويمكن أن    
لمباشرة، مثل انخفاض محصول الغلال، وحالات فقد الماشية، ونضب المستودعات، ويربطها بآثار ثانويـة،              ا

  .مثل فقد الدخل، البطالة، الهجرة القسرية، أو المجاعة
  

مع أنه لا توجد مؤشرات وأساليب موحدة لقياس شدة التأثر بالجفاف وأثـره، إلا               :الأدوات والأساليب   
فقد استحدثت الوكالات الدولية مثل الاتحاد الدولي لجمعيات الـصليب           .  وأساليب بالفعل  أنه توجد عدة أدوات   

 . يم التعرض للأخطار الطبيعية بما فيها الجفاف      ييماً لشدة التأثر والقدرة من أجل تق      يالأحمر والهلال الأحمر تق   
لتحليل التعرض للخطر   وعلاوة على ذلك، فقد استحدثت عدة حكومات وطنية ودون وطنية مجموعات أدوات             

وسوف يكشف تحليـل جـار       . )33(وشدة التأثر خطوة فخطوة من أجل مخططي الطوارئ وصناع السياسات         
 ـي عند تق  التي،خاص بالجفاف يركز على الأقاليم وعن قطاعات وسكان أو أنشطة شديدة التأثر بالجفاف و               ايمه

يم أثر التعرض للجفاف    يبعد أساسي لعمليات تق   ويتمثل   . شدة التأثر بالجفاف  تحدد  مع احتمال حدوث الجفاف،     
بوضـع  بـه   يم التعرض للجفاف وأثر شدة التأثر       يوتتمثل أداة فعالة في زيادة فهم عمليات تق        . بعرض النتائج 

  .خرائط للأخطار، تبرز المناطق الجغرافية والقطاعات الاقتصادية والسكان المعرضين للخطر
  

أبحاث مشتركة بين فروع المعرفة التـي       إلى  ع خرائط للأخطار    يم ووض يتحتاج عمليات التق   :الفجوة  
البلديـة  / ومؤسسات على الأصعدة المحلية والمناطقية     يةتشمل العلوم الاجتماعية والطبيعية والهندسية والإدار     

غيـر أن    . والوطنية للتحديد الأمثل لكيفية التصرف استناداً إلى المعلومات عن توافر الماء وتأثيرات الجفاف            
عملية الدمج المتكامل للبيانات المستقاة من مختلف فروع المعرفة في نظام للإنذار المبكر وإنتـاج تقييمـات                 
عملية لتأثيرات الجفاف كثيراً ما تعترضها عوائق جراء عدم توافر القدرة المؤسسية والتقنية والمالية، وجراء               

  .النقص في الاتصالات بين المؤسسات
  

لمي نقص في الاستعداد الفعال لمواجهة الكوارث وفي أسـاليب تخفيـف وطأتهـا    يوجد على النطاق العا    
  كثيـر مـن البلـدان       . )34(بالنظر لأن خفض التعرض للأخطار لا يشكل جزءاً متكاملاً من إدارة الموارد المائية            

لديها سـلطات   تفتقر إلى الاستعدادات اللازمة لمواجهة الجفاف وإلى خطط التخفيف من وطأته، كما أنه لا يوجد                
وعلاوة على ذلك، فـإن      . يم لتأثيرات الجفاف ووضع استراتيجيات للاستعداد لمواجهته      يمكلفة بإجراء عمليات تق   

يم التعرض لخطر الجفاف وشدة التأثر به وما ينجم عن ذلك من أنظمة إنذار مبكر يجـب أن تكـون                    يعمليات تق 

                                                      
)33  (Examples include the Provincial Emergency Program of British Columbia, the Canada Hazard Risk and 

Vulnerability Analysis Tool Kit, and the United States National Oceanic and Atmospheric Administration community vulnerability 
assessment step-by-step guide.                                                                                                                                                                      

)34  (ISDR. Living with Risk: A Global Review of Disaster Reduction Initiatives (Geneva, Inter-Agency Secretariat of the 
United Nations International Strategy for Disaster Reduction, 2004).                                                                                                          
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المعنى، فإن مسألة الاستعداد لمواجهـة الجفـاف وتخفيـف          وبهذا   . جزءاً من التخطيط الإنمائي لكي تكون فعالة      
  وطأته، هي مسألة حكم صالح بقدر ما هي مسألة القدرة التقنية المتعلقة بخدمات الأرصـاد الجويـة، والتكامـل                   

  .بين معطيات فروع المعرفة المتعددة
   استعراض الاستراتيجيات القائمة للاستعداد لمواجهة الجفاف وتخفيف وطأته -جيم

  
في العقدين المنصرمين، حدثت حالات متكررة من الجفاف بوتيرة متصاعدة، حيث بينت الدراسـات                

وقـضايا الجفـاف إنمـا       . قريبة العهد أنه من المحتمل أن يؤدي التغير في المناخ إلى زيادة تفاقم الوضـع              
ة الجفاف، ولا سيما فـي      استرعت الانتباه ضمن هذا السياق وكذلك تم تعزيز استراتيجيات الاستعداد لمواجه          

، تـم فـي     1991في عـام     . عالم البلدان النامية حيث ترتبط شدة التأثر بالجفاف بالتنويع والنمو الاقتصادي          
الولايات المتحدة استحداث منهجية ويلهايت في التخطيط المتعلق بالجفاف وانتشرت منذ ذلك الوقت انتـشاراً               

وتهدف هذه العملية إلى استنباط خطة تكـون         . )35()ي بهذه الدراسة  انظر الملحق الثان  (وتطبيقاً واسع النطاق    
. دينامية وتعكس السياسات الحكومية المتغيرة والتكنولوجيا والممارسات المتعلقة بـإدارة المـوارد الطبيعيـة             

ويراد لها أن تستخدم من قبل المخططين كقائمة تتضمن وتحدد القضايا التي تحتاج إلى معالجة في اسـتحداث       
  .لخططا
  

  جمع ونـشر المعلومـات المتعلقـة بمؤشـرات الجفـاف ونقـل             رصد و تسعى الجهود الراهنة إلى       
ويتم تنسيق العمل على الصعيد الدولي مع منظمة الفاو عبر النظام العالمي             . المعلومات إلى القنوات الملائمة   

، مـع مراقبـة      للأرصاد الجوية  يةمنظمة العالم الو .  والزراعة في مجال الأغذية  للمعلومات والإنذار المبكر    
لمعلومات والإنذار المبكر المذكور    العالمي ل نظام  الويقوم   . بغية تقدير العرض والطلب   العالمية  أسعار الغذاء   

 من البلدان ذات الدخل المتدني والعجز الغذائي عبر الميزانية الغذائية الوطنيـة، التـي ترصـد                 80بمراقبة  
 لإبقـاء اسـتهلاك     ةلك تسليم المساعدات الغذائية، بغية تقدير كمية الغذاء اللازم        الواردات التجارية، بما في ذ    

لمعلومات والإنذار  العالمي ل نظام  الوعلى الصعيد دون الوطني، يراقب       . )36(الغذاء ضمن المستويات الطبيعية   
غـذاء المحليـة،    شديدي التأثر ومؤشرات الأزمات الغذائية التي تتضمن إمدادات وأسـعار ال          الالمبكر السكان   

  .)37(ومستويات سوء التغذية وأنماط الهجرة
  

في كثير من مناطق أفريقيا شديدة التأثر بالجفاف، أنشأت الفاو أيضاً نظام إنذار مبكر ومعلومات بـشأن                   
، الذي تقوم بموجبه الوحدات الوطنية بجمع المعلومـات ومعالجتهـا وإرسـالها             )38(الغذاء لرصد الأمن الغذائي   

يتم بعـد فـي     لم  غير أنه    . نهجية راسخة للتقييم استناداً إلى وضع المحاصيل ورصد الأمن الغذائي         مستخدمة م 
 والتـي هـي   منطقة الإسكوا، إنشاء نظام المعلومات والإنذار المبكر ونظام إنذار مبكر ومعلومات بشأن الغذاء،              

  ع حـدوث المجاعـات الناجمـة       شبكات تقوم من حيث الأساس برصد الأمن الغذائي التي تستخدم لاكتشاف ومن           
  .عن الجفاف

  
  الصعوبات التي تعيق عملية الاستعداد لمواجهة وتخفيف وطأة 

  الاقتصادي- الجفاف الاجتماعي

                                                      
)35  (D.A. Wilhite and M.D. Svoboda, “Drought early warning systems in the context of drought preparedness and 

mitigation” (Lincoln, Nebraska, National Drought Mitigation Center, 2000).                                                                                              

)36  (E. DePauw, “Drought early warning systems in West Asia and North Africa”.  

  .المرجع ذاته)  37(

  .المرجع ذاته)  38(
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يتمثل أحد العيوب الأساسية لشبكات الإنذار المبكر الراهنة في أنها مـصممة لقيـاس مـستقبل الأمـن              

مفيدة فـي   " الأمن الغذائي "شبكات الإنذار المبكر ذات الصلة بـ       إن   . الغذائي وشدة التأثر به، لا لقياس الجفاف      
غير أنه، فـي منـاطق       . تجنب أوضاع المجاعات في مناطق مثل أفريقيا، حيث يستوطن انعدام الأمن الغذائي           

، وليس انعدام الأمن الغذائي، القضية الرئيسية، لم يكن لشبكات الإنـذار الغـذائي              )39(أخرى حيث كان الجفاف   
 ـويظل تضمين المتحولات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية في عمليات تق         . )40(ر فائدة تذكر  المبك يم الجفـاف   ي

وهذا يعود إلـى     . )41(وشبكات الإنذار المبكر المتعلقة بالجفاف تحدياً رئيسياً يواجه المخططين المعنيين بالجفاف          
  جمع البيانـات، وعـدم تـوافر أسـاليب فعالـة           التطور المحدود للمعايير المشتركة المتعلقة بوضع التقارير و       
الاقتصادية، وآليات التغلب على الصعوبات لدى      -لاكتشاف الخسائر الاقتصادية والتغييرات السلوكية الاجتماعية     

  .)42(المجتمعات المتأثرة بالجفاف
  

تحتيـة  يثير رصد الجفاف وتحليل شدة التأثر بالجفاف عدة تحديات تقنية ومؤسـسية، إذ أن البنيـة ال                  
  وعلاوة على ذلـك، يوجـد انعـدام       . التكنولوجية لمدخلات البيانات ومخرجاتها كثيراً ما تكون غير متوافرة        

ويتمثل أحد العوائق    . )43(يم الجفاف وصناع السياسات   يعام لفهم التقنيات بين الهيئات التي تضطلع بعمليات تق        
الية، ذلك لأن القدرة التكنولوجية والمؤسـسية لتنفيـذ         الرئيسية في وجه التخطيط المتعلق بالجفاف بالتكلفة الم       

شبكات الإنذار المبكر مكلفة، وكثيراً ما تكون هذه التكاليف الفورية والثابتة للخطط صـعبة التبريـر علـى                  
  .الصعيد السياسي، إذا ما أخذنا بالاعتبار التكاليف غير المعروفة لجفاف يحدث في المستقبل

                                                      
  .المرجع ذاته)  39(

  . المرجع ذاته)  40(

)41  (United Nations International Strategy for Disaster Reduction, Living with Risk: A Global Review of Disaster 
Reduction Initiatives.                                                                                                                                                                                      

)42  (United Nations Convention to Combat Desertification and Drought, “Early Warning Systems: report of the ad hoc 
Panel” (ICCD/COP (4)/CST/4), Conference of the Parties, Committee on Science and Technology, fourth session, Bonn, December 

2000.                                                                                                                                                                                                               

  .المرجع ذاته)  43(
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  الاقتصادي-جتماعي تفهم الجفاف الا -ثالثاً
  

  الاقتصادي- مكونات نظام إنذار مبكر بالجفاف الاجتماعي -ألف
  

  الفعالة  العناصر الأربعة لأنظمة الإنذار المبكر -1الجدول 
  

المعرفة والاستعداد 
 للتصرف

نشر الإنذارات التي يمكن 
 للمعرضين للخطر أن يفهموها

المراقبة التقنية وخدمة الإنذار 
 بهذه الأخطار

لمعرفة السابقة بالأخطار ا
 التي تواجهها المجتمعات

  :أسئلة
هل تفهم المجتمعات 

الأخطار التي تتعرض 
لها؟ هل يحترمون خدمة 

الإنذار؟ هل يعرفون 
 كيف يستجيبون؟

  :أسئلة
هل تصل الإنذارات إلى الذين 

  يتعرضون لها؟
  هل يفهمها الناس؟

هل تتضمن معلومات مفيدة 
 اسبة؟تمكن من القيام بردود من

  :أسئلة
هل هناك أساس علمي للتنبؤ 
بالأخطار التي يتم التعرض 

لها؟ هل تجري مراقبة الأشياء 
ة؟ هل يمكن توجيه حالصحي

إنذارات دقيقة في الوقت 
 المناسب؟

 : أسئلة
تنشأ الأخطار عن كل من 

احتمالات الأخطار 
وحالات شدة التأثر القائمة 

ما هي الاتجاهات  -
 امل؟السائدة في هذه العو

 Platform for the Promotion of Early Warning, “Basics of early warning” (United Nations/International Strategy for Disaster :المصدر
Reduction, 2005).                                                                                                                                                                                          

  ). الكوارثللحد مندولية الستراتيجية الا/الأمم المتحدة (”أساسيات الإنذار المبكر“منصة لتعزيز الإنذار المبكر، (

  
ة عناصر مرتبطة ببعـضها      أعلاه، يتضمن نظام إنذار مبكر فعال أربع       1 كما هو موضح في الجدول      

عتمد على عدة من فروع المعرفة، شيء لازم، مثل لزوم جمـع البيانـات              ت فمقاربة متكاملة و    .ارتباطاً شديداً 
وأخيراً، فإن توزيع المعلومـات المتعلقـة بمعطيـات تقيـيم            . )44(المنتظمة والدقيقة، ومراقبة تقييم الأخطار    
  .أثيرات الجفافالأخطار هو المفتاح للتخفيف الفعال من ت

  
توحيـد  ) ب(جمع البيانات؛   ) أ: (الاقتصادي- مكونات لنظام إنذار مبكر بالجفاف الاجتماعي      ةثمة ثلاث   

يصف هذا القسم بمزيد مـن التفـصيل         . توزيع المعلومات أو إصدار تقارير بشأنها     ) ج(وتحليل البيانات؛ و  
  .الاقتصادي-مكونات نظام إنذار مبكر بالجفاف الاجتماعي

  
  المؤشرات والعتبات  -1

  
. تمثل المؤشرات والعتبات المحتوى المفاهيمي للمعلومات التي سيتم توليدها ضمن نظام إنذار مبكـر               

 ثمـة    .)45(يم التغيير بغية تحديد خطر الجفاف وشـدة التـأثر بـه           يويتمثل الهدف الإجمالي لتحديد العتبة بتق     
 عند المقارنة بالنتائج    بالتالي فسوف ينجم عنها نتائج مختلفة     اختلافات كبيرة في مختلف أنظمة الإنذار المبكر و       

 خاصة بالأقاليم أو بالأقطـار ويتعـين تعـديلها لـتعكس            ولذلك، يجب أن تكون عتبات المؤشرات     .  الجارية
  .الاقتصادية-التغييرات في السوق والمناخ والبيئة والصحة العامة والتغييرات الاجتماعية

                                                      
)44  (Platform for the Promotion of Early Warning, “Basics of early warning” (United Nations/International Strategy for 

Disaster Reduction, 2005).                                                                                                                                                                             

)45  (United Nations Convention to Combat Desertification and Drought, “Existing experience of early warning systems 
and specialized institutions in this field” (ICCD/COP(3)/CST/6), Conference of the Parties, Committee on Science and Technology, 

third session, Recife, October 1999, p. 31.                                                                                                                                                    
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تحـدد   . ف أهمية حاسمة من أجل تحديد احتمال حدوث الجفاف والتعرض له          إن لأنظمة مراقبة الجفا     
أدوات الأرصاد الجوية مختلف مؤشرات الجفاف، وتتابعها وتوفر وسيلة حاسمة لمراقبـة خطـر الجفـاف                

ومما يكمل أنظمة المراقبة الرصدية أنظمة مراقبة المحاصيل، التي تعتمـد علـى نمـاذج                . يمهيوبالتالي تق 
ثم يتم، من خلال عدد من مؤشرات الجفـاف، توليـد            . دية لتحديد مرحلة المحاصيل ووضعها    رص-زراعية

وعلاوة على ذلك، فـي نظـام مبكـر          . مؤشرات للجفاف تقيس انحراف الهطول فوق منطقة ما عبر الزمن         
اقتصادي، تتم تكملة البيانات بواسطة مؤشرات اجتماعية واقتصادية، بما فـي ذلـك المؤشـرات               -اجتماعي

 مثل السكان من البـشر والحيوانـات ومعـدل          )46(الغذائية والمؤشرات السلوكية وعلامات النشاط الاقتصادي     
النمو؛ واحتياجات الماء والعلف؛ وشدة فشل المحاصيل؛ وأنواع الصناعات وحاجاتها من الماء؛ ومـستويات              

ت المواشي؛ ومعـدلات نفـق      الدخل؛ وأسعار سوق الأطعمة؛ ومعدلات سوء التغذية؛ وأنماط الهجرة؛ ومبيعا         
  .المواشي؛ وتدهور الأرض

  
  إدارة البيانات وتقاسمها  -2

  
  تعلـق بالجفـاف    مفي الوقت المناسب ليتم إدخالها فـي نظـام إنـذار مبكـر              البيانات  يحتاج جمع     

ن إ .  والوطنيـة  الطبقات على الأصعدة المحلية والمناطقية والبلديـة     متعددالاقتصادي إلى تنسيق    -الاجتماعي
التنسيق المركزي لازم لضمان توحيد جمع البيانات في الميدان، في حين أن الاتصالات ذات الشأن والتعاون                
بين الهيئات ذات الصلة المعنية بمراقبة الجفاف والتخطيط لمواجهة الكوارث يعد أمراً أساسياً من أجل تـدفق                 

نذار المبكر بالجفاف تقتضي اشتراك شبكات      وعلاوة على ذلك، فإن أنظمة الإ      . المعلومات في الوقت المناسب   
الأرصاد الجوية والزراعية والموارد الطبيعية والخبراء المهنيين، فضلاً عن مخططي السياسات مـن أجـل               

  .التحديد الأمثل لكيفية التصرف استناداً إلى المعلومات التي يتلقونها بشأن توافر الماء وآثار الجفاف
  

  يم ووضع التقاريريالتق  -3
  

 ـتحتاج المعلومات ذات الصلة بنظام الإنذار المبكر بالجفاف إلـى معالجـة ضـمن منهجيـة تق                     يم ي
ويتم توزيع المعلومات التي     . تأثيرات الجفاف، استناداً إلى سيناريوهات الأخطار التي يتم وضعها ومراجعتها         
 عن أصحاب المصالح، بمـا      يتم التوصل إليها على مخططي السياسات المتعلقة بتخفيف وطأة الجفاف، فضلاً          

في ذلك المزارعون ورعاة المواشي والمجتمعات المعرضة لخطر الجفاف عبر قنوات مثل الإذاعة والإنترنت              
ويعد توفير المعلومات مـن      . وورشات العمل وبرامج الإرشاد ومراكز المعرفة والمناسبات الثقافية والدينية        

 الفعـال ار مبكر ويتعين تصميمه لمساعدة السكان علـى الاسـتعداد           أجل الاستعداد جزءاً أساسياً من نظام إنذ      
 ما توجد فجوة بين الهيئـات       بيد أنه كثيراً   . )47(الاقتصادي-للأخطار والتهديدات المقترنة بالجفاف الاجتماعي    

يم آثار الجفاف وصناع السياسة والسلطات المحلية والمجتمعات التي تحـصل علـى             يالتي تضطلع بعمليات تق   
 ويمكن التغلب على هذا عبر تعزيز قدرة النـاس علـى فهـم المعلومـات وتفـسيرها                  . )48(المعلوماتهذه  

  .والتصرف استناداً إليها من خلال المعلومات والتثقيف العامين بشأن خطر الجفاف والاستعداد لمواجهته

                                                      
)46  (R. Huss-Ashmore, “Local-level data for use as early warning indicators” (Philadelphia, University of Pennsylvania), 

Internet Journal of African Studies, vol. 2, March 1997.                                                                                                                               

   .7 ص، ”تقرير الفريق الخاص بشأن أنظمة الإنذار المبكر“اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، )  47(

)48  (United Nations International Disaster Reduction Strategy, Living with Risk: A Global Review of Disaster Reduction 
Initiatives.                                                                                                                                                                                                        
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هذا ينطبـق بـشكل     و . في أي آلية إنذار مبكر، يوجد دائماً درجة من الشك بشأن النتيجة المتنبأ بها               
. خاص في حال المكونات الاجتماعية للإنذار المبكر، والتأثيرات البشرية الممكنة التي من المحتمل أن تحدث              

  هذا سيجعل من الصعب على صناع القرار أن يتصرفوا، لأنه يتعين علـيهم وعلـى المعرضـين للخطـر                   
علـى   . ك المضامين المتعلقة بالتكلفـة    موازنة الاحتمالات والنظر في مضامين وضعهم الخاص، بما في ذل         

سبيل المثال، في حال وجود إنذار مبكر يتعلق بالجفاف، يتعين على المزارعين أن يقـرروا مـا إذا كـانوا                    
.  )49(سيزرعون بذوراً مقاومة للجفاف، وهم يعلمون بأنها لن تنتج بقدر ما تنتجه النوعية غير المقاومة للجفاف               

 .قة للتقييم الفعال لمخاطر الجفاف أساسية جداًولذلك تصبح المؤشرات الدقي
  

  الاقتصادي- مؤشرات الجفاف الاجتماعي -باء
  

  المناخيـة  في أنظمة الإنذار المبكر التي أصبحت راسـخة، تـم اسـتخدام المؤشـرات والـدلالات                   
 ـ          . الزراعية بنجاح كبير  والرصدية و  ل الهطـو ر  وهذه تتضمن دلالات راسخة مثل النـسبة المئويـة لمؤش

، ومؤشـر رطوبـة   (Palmer Drought Severity Index) الاعتيادي الموحد، ومؤشر بالمر المتعلق بشدة الجفاف
، ومؤشـر  (Surface Water Supply Index) ، ومؤشر إمدادات المياه السطحية(Crop Moisture Index) المحاصيل

هذه المؤشـرات تكملهـا    . )50((Deciles)والنسب العشرية  (Reclamation Drought Index)الجفاف المستصلح 
  علـى أن    . الرصـدية -ويتم تضمين البيانات في مختلف النماذج الزراعية      ) الأقمار الصناعية (صور التوابع   

-الاقتصادي هو تضمين البيانـات الاجتماعيـة      -ما ينقص أنظمة الإنذار المبكر المتعلقة بالجفاف الاجتماعي       
من هـذا المنطلـق،      . الاقتصادي-شرات تدل على الجفاف الاجتماعي    الاقتصادية التي تفيد بشكل دقيق كمؤ     

اقتصادية محتملة يتعين استخدامها في أنظمة الإنذار المبكـر         -يركز هذا القسم على تحديد مؤشرات اجتماعية      
  .الاقتصادي-الإقليمية المتعلقة بالجفاف الاجتماعي

  
  مؤشرات الاقتصاد الكلي  -1

  
ال الجفاف إلى الهبوط حيث يتعطل عمل القطاعات التي تعتمد على الماء            يميل الدخل الوطني في أحو      

بسبب حالات نقص المياه، وهذا ينطبق بشكل خاص على القطاع الزراعي، حيث يمكن أن يكـون الإنتـاج                  
من هنا، يجـب مراقبـة مـساهمة         . اقتصادي-الزراعي والدخل مؤشرين يدلان على وجود جفاف اجتماعي       

تتضمن المؤشـرات    . مد على الماء في الناتج المحلي الإجمالي بوصفها إشارة إنذار مبكر          القطاعات التي تعت  
الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي؛ مساهمة الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاع           : من هذه الفئة ما يلي    

ول؛ مؤشـر إنتـاج     ؛ إجمالي الإنتاج الزراعي؛ الإنتاج الزراعي حسب المحـص        )كنسبة مئوية من المجموع   (
؛ تكاليف العلف؛ موارد الماشية؛ الأرض دائمة المحاصـيل؛ الإنتـاج   أو الألبانالغذاء الزراعي؛ إنتاج اللحوم   

؛ )كنسبة مئوية من إجمالي مـسحوبات المـاء       (؛ الاستخدام الزراعي للماء     )إجمالي منطقة الحصاد  (الزراعي  
  .ومستويات الدين

  
أثر بالجفاف أو التعافي منه، إذ أنه يـسمح لاقتـصاد مـا بتحقيـق               يحدد التنوع الاقتصادي شدة الت      

  الاستقرار في التأثيرات المعاكسة، لا سيما في حال وجود تنوع اقتصادي ذي شـأن فـي القطاعـات التـي                    

                                                      
)49  (Platform for the Promotion of Early Warning, “Basics of early warning”.  

)50  (M. Hayes, “What is drought? Drought indices”, National Drought Mitigation Center, University of Nebraska- 
Lincoln, 2005.                                                                                                                                                                                                
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ومن جهة معاكسة، نجد أن الاقتصاد غير المنوع سيكون أقل قدرة على تخفيف وطـأة                . لا تعتمد على الماء   
ينطبـق   . الاقتصادية، لا سيما إذا كان الاقتصاد يعتمد على الزراعة اعتماداً كبيـراً           -لاجتماعيةآثار الجفاف ا  

التنوع الاقتصادي كمؤشر لشدة التأثر بالجفاف أو التعافي منه على الأصعدة المحلية والوطنيـة والإقليميـة،                
 الإجمالي، ومـوارد دخـل النـاتج        ويمكن قياسه استناداً إلى مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي         

المحلي الإجمالي، ومستوى الصادرات، وتنوع الأنشطة الاقتصادية، والنسبة المئوية للقوى العاملـة حـسب              
  .القطاع الاقتصادي، ومعدلات البطالة، ومعدلات الأجور حسب القطاع

  
منـاطق التـي يهـددها       للأوضاع فـي ال    اًجيداً  القوة العاملة مقياس  وهجرة  ويمكن أن يكون استخدام       
تتأثر بمختلف الأوضاع، إلا أنها يمكن أن تكون مؤشراً فعالاً          القوة العاملة   ومع أن معدلات استخدام      . الجفاف

الاقتصادية المتدهورة الناجمة عن الجفاف، لا سيما في الاقتصادات التي تعتمـد علـى              -للظروف الاجتماعية 
بتعد عن القطاعات التي تعتمد على الماء، مثل الزراعة، والطلـب           وتعد هجرة القوى العاملة التي ت      . الزراعة

المتزايد على العمالة في القطاعات غير الزراعية، بصفة عامة، مؤشراً يدل على الأوضاع المتـدهورة فـي                 
وتتجلى أيضاً زيادة البطالة في انخفاض الدخل الفردي، الذي يمكن له، في حال القطاعات               . القطاع الزراعي 

وتتضمن  . الاقتصادي حسب النشاط الاقتصادي   -تعتمد على الماء، أن يكشف عن شدة التأثر الاجتماعي        التي  
القوة العاملة الزراعية كنسبة مئوية من إجمالي القوة العاملة؛ وإجمـالي           :  ما يلي  مؤشرات جفاف القوة العاملة   

؛ (Gini index)الة الزراعية؛ ومؤشر جيني القوة العاملة الزراعية؛ وكثافة القوة العاملة الزراعية؛ ومعدل البط
من الريف إلى   ومعدل الفقر؛ وفجوة الفقر؛ ودخل الفرد حسب القطاع؛ والمدخرات الوطنية؛ ومعدلات الهجرة             

  .المدن
  

يمكن للأمن التجاري والغذائي بالمقياس الوطني، من حيث ميزانيـات الغـذاء، وأحجـام مبيعـات                  
. )51(قة بالمحاصيل والمواشي، أن توفر بيانات عن التوافر الإجمالي للغـذاء          المحاصيل، وأسعار السوق المتعل   
 ما بالنسبة لوارداته تعكس استدامة فاتورة الواردات، وأمنه الغـذائي أو            بلدوعلاوة على ذلك، فإن صادرات      

  لـك   مـا أن تعكـس قـدرة ذ   بلـد كما يمكن لمديونية     . قدرته على زيادة الواردات الغذائية في حال الجفاف       
النـاتج المحلـي    /الـدين : وتتضمن المؤشرات ما يلي    .  على زيادة فاتورة الواردات في حالات الجفاف       البلد

الإجمالي ونسب الصادرات إلى الواردات؛ والنسبة المئوية للصادرات الزراعية؛ واحتياطي العملات الأجنبية؛            
  .وغلال المحاصيل والمواشي

  
  المؤشرات الاقتصادية الجزئية  -2

  
مع أن بيانات الصعيد الكلي تعتبر مفيدة بصفة عامة، لا تستطيع أن تميز قبل وقـت كـاف فـرادى                      

 لذا فقد تم اقتراح استخدام مؤشرات الـصعيد الجزئـي أو             .المجتمعات التي تكون بأمس الحاجة إلى الإغاثة      
ورة علـى صـعيد القريـة أو        المحلي لتوفير المعلومات بشأن الأحوال الاقتصادية والإمدادات الغذائية المتده        

  :ومن الأمثلة على ذلك ما يلي . )52(ةالمنطقة الفرعي
  

   .  للدلالة على نقص غـذائي وشـيك الوقـوع          على الصعيد المحلي    ما تم استخدام نشاط السوق     كثيراً  
ار  بها، والتغييرات في أسـع     الاتجاركميات الحبوب والمواشي التي يتم      : وقد تم، بصفة عامة، مراقبة جانبين     

                                                      
)51  (R. Huss-Ashmore, “Local-level data for use as early warning indicators”.  

  .المصدر ذاته)  52(
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وتتضمن المؤشرات مخزونات المواشي والدواجن والإبل والماعز؛ وأسـعار الماشـية؛ وحجـم              . هذه السلع 
  .وفئات مبيعات المواشي؛ وأسعار مختلف الحبوب؛ ومؤشر الأسعار الأساسية والغذائية

  
 ـ . يعكس تنوع دخل الأسرة، شأنه في ذلك شأن التنوع الاقتصادي، شدة تأثر الأسرة بالجفـاف                 ى عل

قليلـة كمـصدر    أو  سبيل المثال، تكون الأسر والمجتمعات الريفية التي تعتمد على أنشطة اقتصادية مترابطة             
ومن جهة معاكسة، تكون الأسرة متعددة مصادر الدخل، أو التـي لهـا              . للدخل أكثر عرضة للتأثر بالجفاف    

وتتضمن مؤشرات هذه الفئة     . فافإمكانات عمل بديلة، أكثر قدرة على تخفيف خسائر الدخل الناجمة عن الج           
معدلات البطالة حسب المناطق، شبكات الطرق، مصادر دخل الأسرة وثروتها؛ الدخل الموسمي؛ مـستويات              

  .الدخل؛ تحويلات العمال؛ المدخرات؛ والدين
  

يمكن للغذاء بوصفه جزءاً من مصاريف الأسرة أن يعكس التغيرات التي تطرأ على إمدادات الغـذاء                  
عن التغيرات التي تطرأ على الدخل، حيث تدل زيادة الإنفاق علـى الغـذاء، بوصـفه جـزءاً مـن                    فضلاً  

وعلاوة على ذلك، فإن تركيبة سلة غذاء الأسرة تـدل أيـضاً             . المصاريف، على ازدياد شدة التأثر بالجفاف     
 ـ   . على إمدادات الغذاء التي تزداد سوءاً وعلى شدة التأثر بالجفاف          من هـذه الفئـة     وتتضمن المؤشرات ض

؛ العمر والجـنس   واستهلاك الغذاء حسب فئة      ؛ للفرد )الكالوريات(؛ وإمدادات السعرات     للفرد غذائيةالمساعدة  ال
  .ونقص وزن الأطفال دون الخامسة؛ وهزال الأطفال دون الخامسة؛ وفجوات الفقر ومعدلاته

  
  سـر تـصفي مـا تملكـه      حيـث أن الأ ،تنخفض أعداد قطعان الماشية بصفة عامة في حال الجفاف         

من مواشي لكسب الدخل، وقد يضطر الرعاة إلى بيع فئات من الدواب مثل الإناث الحوامل التـي لا تطـرح          
  وقـد يـؤدي بيـع المواشـي بأسـعار       . عادة للبيع، وذلك بغية تلبية احتياجات الأمن الغذائي قصيرة الأجل     

نى، فإن مراقبة مستويات مبيعـات المواشـي        وبهذا المع  . مخفضة إلى هبوط سريع في سعر سوق المواشي       
مؤشـرات جيـدة للجفـاف      أيـضاً   والأسعار والفئات ومعدل نفق المواشي والكثافة وسوء التغذيـة، تمثـل            

  .الاقتصادي-الاجتماعي
  

  السكان وأبعاد النوع الاجتماعي  -3
  

 (quintiles)خمس فئـات    يمكن لتوزيع الدخل على القيم الأربعة التي تقسم بنود التوزيع التكراري إلى               
وتقل لدى الفقراء بصفة عامة البـدائل        . الأدنى الاقتصادية للفئات -أن يدل على تدهور الأوضاع الاجتماعية     

المتوافرة لهم للتغلب على الجفاف، من حيث الممتلكات التي يمكن التصرف بها والشبكات واحتياطي الغـذاء                
الغذاء من الناس الأكثر ثراء، وقد يصلون إلى نقطة البيع بأسـعار             لذا، فإنهم أكثر تأثراً بنقص        .على السواء 

مخفضة أو الهجرة أول حدوث الأزمة وهم، بهذا المعنى، السكان الأساسيين الذين تتعين مراقبتهم في رصـد                 
معدل وفجوة الفقر؛ فجوة الفقر في كل قطاع؛ عدم التـساوي           : وتتضمن المؤشرات  . علامات الإنذار المبكر  

  .خل؛ الأجور حسب القطاعات؛ وآليات الفقراء في التغلب على الجفاففي الد
  

الاقتصادية مثل  -كثيراً ما ينجم الصراع الاجتماعي عن آثار شديدة للجفاف على الأوضاع الاجتماعية             
-تدهور إمدادات الغذاء والبدائل الاقتصادية، وقد تكون مؤشراً مفيـداً لتحديـد شـدة الجفـاف الاجتمـاعي                 

ويمكن أن تتمثل المؤشرات الجيدة للآثار الاجتماعية للجفـاف بالبيانـات المتعلقـة بمعـدلات                . يالاقتصاد
والهجـرة الناجمـة   الجرائم، والصراع، وحكم القانون، إسماع الصوت والمحاسبة، والعنف المتصل بالبطالة،        

  . أخرىنبلداوتدفقات اللاجئين من بلدان أخرى، وجريان المياه النابعة من عن الصراعات، 
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ويغير العمر والنوع الاجتماعي الاستراتيجيات المتاحة وفعاليتها وتوقيت استعمالها في أزمة جفـاف               
وفي كثير من البلدان، يكون النساء والمسنون من بين الأوائل الذين يغيرون سلوكهم للتغلب علـى                 . متعاظمة

كما يكون صغار السن والمتقدمين فـي        . ذاءوتميل النساء إلى خفض استهلاكهن للغ      . الآثار السلبية للجفاف  
 . يعيـشوا عنـدهم    وأوقد ينقطع الأطفال عن المدارس أو قد يرسلون إلى الأقارب ليأكلوا             . السن أكثر تأثراً  

ومن الأهمية بمكان تحديد أكثر الاستجابات موثوقية من حيث كونها الإنذار الأسبق توقيتـاً بـشأن الجفـاف                  
معدل الانخراط في المدرسـة حـسب       : وتتضمن المؤشرات  . الاقتصادية-جتماعيةونقص الغذاء والأزمة الا   

النوع الاجتماعي، واستهلاك الغذاء والتغذية حسب فئة العمر والنوع الاجتماعي، ومعدلات الانخـراط فـي               
  .المدارس والوفيات حسب المناطق

  
ادية بنتيجـة الجفـاف، حيـث       الاقتص-كثيراً ما تدل أنماط الهجرة على تدهور الأوضاع الاجتماعية          

وقـد تعكـس     . اقتصادية أفضل -يهاجر السكان سعياً وراء العمالة وإمدادات جديدة للماء وأوضاع اجتماعية         
الاقتـصادية الريفيـة    -الحضرية، فضلاً عن الهجرة الدولية، تدهور الأوضـاع الاجتماعيـة         -الهجرة الريفية 

إضافياً على المـساعدة الحكوميـة والـسكن والمـوارد          وقد تمارس هذه الهجرة أيضاً ضغطاً        . والزراعية
وبهذا المعنى، فقد تتضمن المؤشرات ضمن هـذه الفئـة معـدل النمـو               . والخدمات في المراكز الحضرية   

الحـضرية؛ المـساعدة    -الحضري؛ الهجرة الناجمة عن الصراعات؛ تدفقات اللاجئين؛ أنماط الهجرة الريفية         
  .؛ وكثافة استخدام المياه حسب المنطقة الجغرافيةالحكومية حسب المناطق الجغرافية

  
  مؤشرات الصحة  -4

  
فاستهلاك الأسرة للغـذاء     . تتدهور التغذية في حالة الجفاف بصفة عامة لدى كافة الفئات المتأثرة به             

يهبط بصفة عامة، وتتغير سلة الغذاء الأساسية بحيث تعكس الدخول التي انخفضت وارتفاع أسعار الحبـوب                
 وتكون الفئات شديدة التأثر مثل النساء والمسنين بصفة عامـة أول مـن               .علف، وتوافر البدائل الرخيصة   وال

كما تظهر على المواشي علامات النقص الغذائي في وقـت مبكـر بعـد حلـول                 . يخفضوا استهلاك الغذاء  
أمـر حاسـم بالنـسبة      فمراقبة تلك الفئات التي تكون أول من تظهر عليه علامات النقص الغذائي              . الجفاف

الوزن بالنسبة للعمر أو الوزن بالنسبة للطـول        : وتتضمن المؤشرات المتعلقة بالغذاء ما يلي      . للإنذار المبكر 
؛ إمـدادات   العمـر  وفئـة    الجنسلدى الأطفال، إمدادات السعرات لكل فرد؛ انخفاض استهلاك الغذاء حسب           

سوء التغذية بين الأطفـال     ال دون الخامسة من العمر؛      السعرات للفرد الواحد من مصدر اللحوم؛ هزال الأطف       
التوقف عن النمو الوسطي في وزن الرضع عند الولادة؛ وأمراض الماشية وسـوء             دون الخامسة من العمر؛     

  .التغذية
  

 آخـر لـصحة النـاس        أساسياً ويعد الوصول إلى ماء الشرب المأمون وتعزيز الصحة العامة مؤشراً           
قلل من توافر الماء ويمكن أن يكون له تأثير سلبي على الـصحة، حيـث تـنخفض                 فالجفاف ي  . بصفة عامة 

  ويمثل استهلاك الفرد للمـاء إلـى        . مستويات الأوضاع والعادات الصحية وكذلك توافر ماء الشرب المأمون        
ل وتتدهور الأحوا  .  للشخص في السنة، خطراً صحياً     3م 180، بواقع   ”حق الإنسان في الماء   “ما دون مستوى    

والعادات الصحية بصفة عامة حيث أن انخفاض جريان الماء يزيد من التلوث المتبادل ويزيـد التركيـزات                 
؛ )الريفية والحضرية (الوصول إلى مصادر محسنة للمياه      : تتمثل المؤشرات ضمن هذه الفئة بما يلي       . الملوثة

 المرافـق الـصحية   ؛ الوصول إلى    نوعية المياه؛ تركيزات التلوث؛ جريان الصرف الصحي؛ التلوث المتبادل        
  .ستهلاك الماء المنزلي للفرد الواحدا؛ الأمراض التي تنقلها المياه؛ و)الحضري والريفي (ةالمحسن
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  المؤشرات البيئية  -5
  

يؤدي تدهور الأرض إلى زيادة شدة التأثر بالجفاف حيث تنكمش الأنظمـة الإيكولوجيـة وأراضـي                  
ويؤدي ازدياد الـضغط     . قل إنتاجية في الوقت الذي يزداد فيه التصحر       المراعي وأراضي الغابات وتصبح أ    

وقد تعوض زيادة استعمال     . على موارد الأرض والماء إلى خفض قدرتها الإنتاجية وسرعة تأثرها بالجفاف          
 .الأسمدة وزيادة كثافة استعمال الماء تناقص إنتاجية التربة، وبالتالي فهي مؤشرات جيدة بشأن تدهور الأرض              

  وتتـضمن   . كما أن مساحة الأرض المزروعة للفرد الواحد مؤشر جيـد للـضغط علـى مـوارد الأرض                
التغيرات في تدفق الغدران ومنسوبات المياه؛ ومعدلات التصحر؛ ومستويات الري؛ وعـدد            : مؤشرات أخرى 

  .مليةالآبار الجوفية؛ ومعدلات تسرب التربة؛ ومعدلات التبخر؛ والغطاء النباتي، والعواصف الر
  

لجفاف حيث يصبح الماء نادراً، وتـنكمش، أو تختفـي،          لويعاني التنوع الحياتي أيضاً من آثار سلبية          
وتؤثر الإنتاجية المتدنيـة لأراضـي       . الأنظمة الإيكولوجية، مثل الأراضي الرطبة والمواطن المائية للسمك       

وتتـضمن المؤشـرات     . أثيراً سـلبياً  المراعي وأراضي الغابات وازدياد أمراض الشجر والحرائق الهائلة ت        
  د الحيوانـات وأنـواع     اعـد أمعدلات زوال الأحراج والتصحر؛ وكثرة الحيوانات البرية؛ الغطـاء النبـاتي؛            

المهددة بالخطر؛ ومنطقة النظام الإيكولوجي؛ مدى الأرض الجافة؛ إنتاجية أرض الغابات وأراضـي              النباتات
  .ت المياه؛ ومنسوبات الماء وتدفق الغدرانالمراعي؛ معدلات إعادة تغذية مستودعا

  
 الأكثر تأثراً بالجفـاف،     الأنظمةر من   امطتعد الأنظمة الإيكولوجية الهامشية التي يقل فيها هطول الأ          

وكثيراً ما تكون سريعة التأثر بالتدهور البيئي واسع الانتشار، وفقد مواطن الحيوانـات والنباتـات والحيـاة                 
 الأمر الذي أدى إلى زيادة      ،ماط استخدام الأرض الهزيلة إجهاداً على أراضي المراعي       لقد أوجدت أن   . البرية

 حدوث العواصـف الرمليـة؛      ؛التغطية النباتية :  تتضمن المؤشرات   .التصحر وفقد الإنتاجية والتنوع الحياتي    
الميـاه؛ كثـرة    مستويات النطاق المائي؛ معدلات التصحر؛ مساحة النظام الإيكولوجي؛ معدلات إعادة تغذية            

  .الحياة البرية؛ حت الرياح؛ وإنتاجية التربة
  

ومن الأهمية بمكان الفهم الواضح      . يوجد عدد من المؤشرات ومجموعات البيانات الشائعة الاستعمال         
لمواطن القوة والضعف والانحرافات في كل من المؤشرات، عندما يتم دمجها بشكل متكامل في نظام إنـذار                 

الاقتصادية والبيئية التـي    -توجد قائمة بالمؤشرات الاجتماعية    . الاقتصادي-فاف الاجتماعي مبكر يتعلق بالج  
  .الاقتصادي في الملحق الثالث لهذه الدراسة-يتعين تضمينها في نظام إنذار مبكر يتعلق بالجفاف الاجتماعي
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  الاقتصادي - تقييم الجفاف الاجتماعي -رابعاً
  تأثرشدة ال :في منطقة الإسكوا      

  
الجفاف حدث متكرر في منطقة الإسكوا وقد ازدادت شدته وأصبحت أكثر تواتراً في العقود الزمنيـة                  

لقد نجم عن حالات الجفاف فـي      . المنصرمة جراء تغير المناخ، وازدياد الضغط على موارد الأرض والمياه         
   منطقة الإسـكوا مـن جفـاف        ، عانت 1999  عام  في  .المنطقة آثار ذات شأن، لا سيما في القطاع الزراعي        

 . حاد أدى إلى خفض كبير في الإنتاج الزراعي ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في كثير مـن البلـدان                  
 فـي   12 بنسبة   1999  عام فيما يتصل بمنطقة الشرق الأوسط، قدرت منظمة الفاو أن إنتاج الحبوب هبط في            

 في المائة،   50قدير هبوط صادرات الحبوب بنسبة تزيد عن        المائة أقل من معدل الخمس سنوات السابقة وتم ت        
كبير علـى القطـاع      وقد كان للجفاف أثر    . )53( في المائة  13في حين تم تقدير زيادة واردات الحبوب بنسبة         

 في  30ر في العراق أدنى بنسبة      امطعلى سبيل المثال، كان هطول الأ      . الزراعي على الصعيد الوطني أيضاً    
 في المائة أثناء جفاف عـام       50 الرئيسية بأكثر من     البلد كما هبط منسوب المياه في أنهار        وسطالمتالمائة من   

 المحاصيل، ومن   ج في المائة في إنتا    70ونجم عن ذلك أن الزراعة البعلية عانت من فشل بنسبة            . )54(1999
 ـمت في المائة، علـى التـوالي، فـي ال         63 و 37خسائر في إنتاج القمح والشعير بنسبة          ط الـسنوي فـي     وس
  .)55(المنطقتين الوسطى والجنوبية من العراق

  
وبناء عليه، أصبحت اقتصادات منطقة الإسكوا أكثر اعتماداً على أصناف الأغذية المستوردة، مما جعلها                

 وتظل التنمية الاقتصادية في منطقة الإسكوا تعتمد على        . أكثر تأثراً بالارتفاعات الحادة في أسعار السوق الدولية       
 وكانت النتيجة أن حالات الجفاف لم تخفـض          .النمو في مجال الزراعة، لا سيما في البلدان غير المصدرة للنفط          

القسم التالي يبرز شدة تأثر      . الإنتاج الزراعي وتزيد فقر الأرياف فحسب، بل أثرت أيضاً على النمو الاقتصادي           
  .المنطقة بالجفاف

  
   شدة التأثر المناخي -ألف

  
 المحـدودة   ا وموارده ا بندرة مياهه  ةمعروف“غرب آسيا   منطقة   أن   ”خطة تنفيذ جوهانسبرغ  “جاء في     

تتضمن المنطقة أنظمة مناخية شديدة الاختلاف، تتراوح بين الرطبة والقاحلة بدرجـة             . ”من الأرض الخصبة  
رتفاعات والتأثيرات  وتتفاوت أنظمة الحرارة تفاوتاً كبيراً، جراء الاختلافات في الا         ). 1انظر الشكل   (مفرطة  
ويـنجم   . وينجم عن ذلك أنه يوجد في المنطقة درجة عالية من تقلبات الهطول والجفاف             . الساحلية/البحرية

 ازدياد شـدة    ،، بالإضافة إلى درجة عالية من القحط      2عن التقلبات الكبيرة في الهطول، الموضحة في الشكل         
  .التأثر بالجفاف

                                                      
)53  (FAO, “Drought in the Near East: cereal and livestock production down sharply”, Global Watch, Rome, July 29, 

1999.                                                                                                                                                                                                               

  . المرجع ذاته)  54(

)55  (FAO, “Adverse effects of the drought on domestic food production during 1998/1999 in Iraq”, Food and 
Agriculture Organization of the United Nations in Iraq, Baghdad, May 1999, p. 16.                                                                                    



   -23-

  ا وشمال أفريقيا آسيي القحط في غرب -1الشكل 

  
 .E. DePauw, “Drought in WANA: six frequently asked questions”, ICARDA Caravan 17, December 2002 :المصدر

  
  1985-1951رطوبة مختلفة،   تقلبات الهطول لثلاث محطات في أنظمة -2الشكل 

  
 
 
 
 
 

 تقلبات  الهطول لثلاث محطات في أنظمة): 2(الشكل 
  .م1985-1951فة،  رطوبة مختل

  
  
  
  
  
  
  
  

  .E. DePauw, “Drought in WANA: six frequently asked questions”, ICARDA Caravan 17, December 2002 :المصدر

  
  بعض حالات الجفاف هي مـن الـشدة بحيـث           . تعد أنماط الجفاف في المنطقة متنوعة إلى أبعد حد          

  ويبـدو أن أنمـاط الطقـس فـي          . أخرى ذات طابع محلـي    تؤثر على المنطقة برمتها، بينما تكون حالات        
  تذبـذب الجنـوبي    لأجزاء كثيرة من العالم تتـصل بالمراحـل المختلفـة لــ دورة إل نينـو المتعلقـة با                  

(El Nino Southern Oscillation ENSO – cycle) التي تم تضمين الوصلات المستقاة منها في أنظمة إنذار مبكر ،
  غيـر أنـه     . يم خطر الجفاف  ير حسب الموسم وتق   امطم بغية التنبؤ بأنماط هطول الأ     للجفاف على نطاق العال   
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 . )56(لم يتم في منطقة الإسكوا، إثبات وجود علاقة ذات شأن بين الجفاف وأحداث دورة إل نينو حتى تاريخـه                  
  قـل إمكـان    طويلة الأجل التي تستند إلى وصلات إل نينو غير معقولـة، وي           ال نجد أن التنبؤات     ،لهذا السبب 

  .التنبؤ بالجفاف، الأمر الذي يعيق الإنذار المبكر ويزيد شدة التأثر بالجفاف
  

إن وضع خرائط للأماكن شديدة التأثر بالجفاف، استناداً إلى الاستشعار عن بعد لاسـتجابة النباتـات                  
ي لشدة التـأثر بالجفـاف       التوزع المكان  3 يبين الشكل  . يم أثر الجفاف  ي جداً لعمليات تق   اًلتقلبات الطقس، مفيد  

  .)57(الطبيعي في منطقة الإسكوا الشمالية
  

   آسيا وشمال أفريقياي التوزع المكاني لشدة التأثر بالجفاف الطبيعي في غرب -3الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  .E. DePauw, “Drought in WANA: six frequently asked questions”, ICARDA Caravan 17, December 2002 :المصدر

  
   شدة  تأثر الموارد المائية -باء

 
:  في الـسنة 3 م500 يعيش الناس في بلدان الإسكوا الأعضاء تحت المستوى الحرج لندرة الماء بواقع     

. )58(البحرين، الأردن، الكويت، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة والـيمن            
 للموارد المائيـة المتجـددة تهـدد        المستداملقة بالطلب على الماء والاستخدام غير       إن الاتجاهات الراهنة المتع   

 المائية الجوفية، وقد أصبحت الآن فرص اقتناص كميات كبيرة من           الخزاناتقابلية استمرار الماء وجودته في      
ت إعادة التغذية، الأمر    ويؤدي الجفاف إلى تفاقم الوضع عبر تقليل معدلا        . المياه الجديدة قليلة جداً في المنطقة     

  ).2الجدول (الذي يقلص الموارد المائية المتجددة السنوية 

                                                      
)56  (E. DePauw, “Drought early warning systems in West Asia and North Africa”.  

  .Drought in WANA: six frequently asked questions”, ICARDA Caravan 17, December 2002“المرجع ذاته، و)  57(

  . 1المرجع ذاته، ص )  58(
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   الموارد المائية المتجددة في بلدان الإسكوا -2الجدول 
  

مؤشر الاستخدام 
 (*)المستدام للماء

 كثافة استعمال الماء
  2000لعام 

 )سنوياً/هكتار/3م(
استخدام الفرد السنوي 

 )3م (1997 لعام للماء

 جمالي الموارد إ
  المائية المتجددة

 عضو الإسكوا )3ملايين م(
 البحرين 100,2 173 28333.3 309
 مصر 59600 925 16363.6  106
 العراق 62850 2963 7108.3  78

 الأردن 750 168 1895.9  118
 الكويت 160.1 89 23333.3  439
 لبنان 3100 995 2756.6  40
 عمان 1468 613 15339.7  84

 قطر 51.4 98 10047.6  564
 العربية السعوديةالمملكة  6080 311 4075.1  268
 الجمهورية العربية السورية 21475 1438 3536.5  46

 الإمارات العربية المتحدة 315 137 6371.0  388
  الأراضي الفلسطينية 215 - -  205
  اليمن 4900 303 3786.3  55

 ,ESCWA, Application of Sustainable Development Indicators in the ESCWA Member Countries: Analysis of Results (2000) :المصدر
p. 22; and World Resources Institute, “EarthTrends Online Database”, Washington, D.C., 2004.                                                              

 
 .مئويةالنسبة بال إلى إجمالي الكمية المتجددة، محسوبة ة المستخدملمياهاهي كمية )  *(  

  
وعلاوة على ذلك، فإن الاستغلال المفرط والتخصيص غير الفعال للماء وتلوث الماء فـي المنطقـة                  

ى على سبيل المثال، لقـد أد      . يزيد النسبة التي تضيع فيها موارد الماء، الأمر الذي يزيد شدة التأثر بالجفاف            
في المنطقـة،    .  في المائة من الطبقة المائية في غزة جراء اقتحام ماء البحر           80الاستغلال المفرط إلى تلوث     

تعد الزراعة النشاط المقترن باستعمال الماء الأكثر أهمية على الإطلاق، لكنه أيضاً واحد من أقل القطاعـات                 
من وتسعير منحرف للماء إلى استمرار الـسيطرة        لقد أدت أساليب ري عفا عنها الز      : كفاءة في استعمال الماء   

لقد قُدر أن ري هكتار من الأرض الزراعية في منطقـة الإسـكوا              . غير الكفؤة للزراعة في استعمال الماء     
 . )59(3م 7 500 من الماء، في حين أن المتوسط في أجزاء كثيرة في العالم يقل عـن                3 م 12 000يحتاج إلى   

، بينما كثيراً ما تزيـد      )60( في المائة في معظم البلدان الأعضاء في الإسكوا        50 و 30تتراوح كفاءة الري بين     
ويـدل   . )61( فـي المائـة    50كميات المياه المفقودة في شبكات التوزيع البلدية في مدن المنطقة الرئيسية عن             

الجمهوريـة  هذه المؤشرات في العـراق ولبنـان و    المستدام في الإسكوا على أنهايستخدام الماتطبيق مؤشر 
 في المائة على التوالي     46 و 40،  68العربية السورية، وهي أقل البلدان فقراً في المياه في المنطقة، قد بلغت             

 في المائـة علـى سـوء إدارة         40تدل مؤشرات استخدام الماء المستدام التي تزيد عن          . )62(1997  عام في
  .يات مكثفة لإدارة المياهالمياه، وندرة ماء خطيرة، والحاجة الفورية إلى استراتيج

  
وعلاوة على ذلك، إن مجاري المياه الرئيسية الثلاثة في منطقة الإسكوا وغيرها من أحواض الأنهار                 

 61 في المائة فـي الأردن، و      16وتتراوح نسب اعتماد جريان الماء الخارجي بين         . تتجاوز الحدود الوطنية  

                                                      
)59  (ESCWA, Updating the Assessment of Water Resources in the ESCWA Member Countries (1999), p. 60.  

  .المرجع ذاته)  60(

)61  (ESCWA, Enhancing Negotiation Skills on International Water Issues in the ESCWA Region, p. 2.  

)62  (ESCWA, Updating the Assessment of Water Resources in ESCWA Member Countries, p. 5.  
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علـى   . )63( في المائة في مـصر     93رية العربية السورية و    في المائة في الجمهو    70في المائة في العراق، و    
 قد أشعل شرارة صراع بين الجمهورية العربية السورية وتركيـا           2000-1999سبيل المثال، نجد أن جفاف      

الفرات يقـع   -إن منطقة مستجمع الأمطار في نظام دجلة       . بشأن نقص جريان الماء في نهري دجلة والفرات       
 في المائة مـن الجريـان       89 في المائة والفرات بـ      51، حيث يزود نهر دجلة بـ       في تركيا بالدرجة الأولى   

 إلى خفض جريان المياه إلى الجمهورية العربية الـسورية، الدولـة            1999  عام وقد أدى جفاف   . )64(السنوي
  ومـع أن    . ة في أسفل مجرى النهر، وتسبب في خسارة في الطاقة الكهرمائية والـري والزراعـة              ئشاطتالم
عادة تغذية الطبقة المائية الجوفية تتولد داخلياً إلى حد كبير، إلا أن ازدياد حالات حدوث الجفاف يقلـل مـن                    إ

  .تغذية المياه الجوفية، ويزيد في الوقت نفسه من الاعتماد على المياه السطحية النابعة من خارج المنطقة
  

   شدة التأثر الزراعي -جيم
  

 في المائة من جميع مـوارد       86خدم الماء في المنطقة، حيث ذهب       يعد قطاع الزراعة أهم نشاط يست       
وقد تراوح الطلب على الماء الذي يـستخدم         . )65()3انظر الجدول    (1997  عام الماء العذب إلى الزراعة في    

 في المائة في الجمهورية العربية الـسورية     95 في المائة في الكويت إلى       52 من   2000في الزراعة في عام     
لذا فإن القطاع الزراعي والسكان الزراعيون هم الأكثر تأثراً بالجفاف، كونهم القطاع الأكثر اعتماداً               . واليمن

  .على الماء في المنطقة
  

   إحصائيات زراعية مختارة عن أعضاء الإسكوا -3الجدول 

الأرض القابلة 
للزراعة والأرض 

المزروعة 
 للفرد الواحد/الدائمة

الأراضي المروية 
 مئوية من بوصفها نسبة

  الأرض المزروعة

الطلب على الماء 
للأغراض الزراعية 

بوصفه نسبة مئوية من 
 إجمالي الطلب

القيمة المضافة في 
الزراعة بوصفها نسبة 
مئوية من الناتج المحلي 

  الإجمالي
 عضو الإسكوا )2002( )2000( )2002( )2002(

 البحرين  -  57  66.6  0.01
  مصر  16.8  78  100.0  0.05
  العراق  -  92  57.8  0.25
  الأردن  2,2  75  18.8  0.08
  الكويت  -  52  86.6  0.01
  لبنان  11.7  67  33.2  0.09
  عمان  -  91  76.5  0.03
  قطر  -  72  61.9  0.04
  العربية السعوديةالمملكة   5.1  89  42.7  0.17
  الجمهورية العربية السورية  23.5  95  24.6  0.32
  متحدةالإمارات العربية ال  -  68  28.6  0.10
  الأراضي الفلسطينية  6.3  -  8.7  0.07
  اليمن  15.2  95  30.0  0.08

                                                      
)63  (World Resources Institute, “EarthTrends Online Database”,  Washington, D.C., 2004.  
)64  (ESCWA, Enhancing Negotiation Skills on International Water Issues in the ESCWA Region, p. 9.  
)65  (Ibid., Updating the Assessment of Water Resources in the ESCWA Member Countries, p. 47.  
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؛ 2004،  الأمم المتحدة للأغذيـة والزراعـة     ، روما، منظمة    (FAOSTAT)قاعدة البيانات الإحصائية لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة         : المصادر
؛ والبنـك الـدولي، قاعـدة بيانـات         2004الأمم المتحدة للأغذية والزراعة     ا، منظمة   ، روم (AQUASTAT)نظام المعلومات المتعلقة بالمياه والزراعة      

  .2004البنك الدولي، . سي. موصولة لمؤشرات التنمية العالمية، واشنطن دي

  
تعتمد الحساسية الزراعية إزاء الجفاف على استخدام الأرض، وكثافة النشاط الزراعـي، ومحتـوى                

  لطلبات على الأرض وعلى الموارد المائيـة مـستوياتها المـستدامة، يـصبح             عندما تفوق ا   . رطوبة التربة 
 ففي غرب آسيا، تناقصت الأرض       .تدهور الأرض والتصحر عاملاً محدداً على نحو متزايد لإنتاجية الأرض         

  هكتار للشخص الواحد في    0.17 إلى   1990  عام  هكتار للشخص الواحد في    0.33الزراعية للفرد الواحد من     
وقد فاق الإجهاد الزراعي للموارد الطبيعية للمنطقة قدرة الحمل في كثير من البلدان، حيـث                . )66(1996عام  

أدى الضغط الزراعي الكثيف إلى تدهور الأرض وشدة تأثر المنطقة بالجفاف، الأمر الذي دل عليـه بـدوره                  
  .ازدياد معدل التصحر

  
 في المائة مـن الإجمـالي المحتمـل         76بة  تشكل الأرض القابلة للزراعة المحروثة نسبة قدرت بنس         

يدل هذا الرقم علـى أن معظـم الأرض القابلـة            . )67(منطقة شمال أفريقيا  /المقدر في منطقة الشرق الأوسط    
 إن جفاف المنطقة يعني أن الري هو الوسيلة الرئيسية لتكثيـف             .للزراعة مستغلة وأن مجال التوسع محدود     

عـام   في المائة مروية في منطقة الإسكوا فـي          49.5ثة، كانت نسبة    فمن أصل الأراضي المحرو    . الزراعة
وفي المناطق غير المروية، تعتمد المزارع على استغلال آبار المياه الجوفية الضحلة، وهطـول               . )68(2002

على أن الري المتزايد قد اسـتنزف        . الأمطار، الأمر الذي يجعلها أكثر تأثراً بالجفاف من المزارع المروية         
 لذا، بالرغم مـن أن الـري يخفـض           .وارد المائية وسوف يصبح على الأغلب مشكلة حادة في المنطقة         الم

 مستدامةر، إلا أن ازدياد الري قد قلص الموارد المائية حتى بلغت مستويات غير              امطالاعتماد على هطول الأ   
  . التأثر بالجفاففي المنطقة، وقد استنفذت الاحتياطي الاستراتيجي وزادت بذلك ندرة الماء وشدة

  
تعتمد شدة تأثر المحاصيل بالجفاف إلى حد كبير على المناخ وأوضاع التربة ونوع البذور ومقاومـة                  

ن شـدة تـأثر     إبهـذا المعنـى،      .  ونظام العمل الزراعي    ودرجات الحرارة  البذور للجفاف وتوقيت الجفاف   
يم لا يمكن إجراؤهـا إلا علـى الـصعيد          يتقالمحاصيل تعتمد على الأوضاع المحلية، وبالتالي فإن عمليات ال        

  على أن بعض المحاصيل أقل قدرة على التكيف مع درجات الحرارة العالية وتحتاج إلـى المزيـد                  . المحلي
ومن هذه المحاصيل الشعير والقمح والحمـص والعـدس          . من الماء، ولذا فإنها أكثر عرضة للتأثر بالجفاف       

طق تدني  اوعلاوة على ذلك، فإن المحاصيل التي تزرع نموذجياً في من          . )69(والزيتون وعباد الشمس والكرمة   
وفي منطقة الإسكوا كانـت      . الأمطار مع وجود ري محدود أو معدوم تكون بصفة عامة أكثر تأثراً بالجفاف            

  . محاصيل الشعير هي الأكثر تأثراً بالجفاف
  

 ـ     وعلى صعيد آخر، يؤدي تدني كمية الهطول والجفاف إلى حالات ن              ةقص في الزنك في أنواع الترب
وهذا ينطبق بشكل خاص على المناطق التي تغذيها الأمطار في منطقة الإسكوا، حيث يشيع نقـص                 . الكلسية

                                                      
)66  (ICARDA, “Drought preparedness and mitigation of the effects of drought”, paper presented at the Expert Group 

Meeting for the Preparation of the Sub-Regional Action Program on Combating Desertification and Drought in Western Asia, 
Muscat, Oman, September 1998, p. 1.                                                                                                                                                           

)67  (FAO and the World Bank, Farming Systems and Poverty: Improving Farmers’ Livelihoods in a Changing World, 
table 3.1, “Major farming systems of the Middle East and North Africa” (2001).                                                                                        

  .FAOSTAT Online Database (Rome, 2004)المرجع ذاته، و)  68(
)69  (E. DePauw, An Agro-ecological Exploration of the Arabian Peninsula (Aleppo [Syrian Arab Republic], ICARDA, 

2002).                                                                                                                                                                                                             
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.   ونقص الزنك في التربة يؤدي إلى انخفاض غلال الحبوب وانخفاض تركيـزات الزنـك فيهـا                . )70(الزنك
حاصيل أيضاً نقص في قدرتها الغذائية، الأمر الذي يؤثر         وينجم عن انخفاض تركيزات الزنك في النباتات والم       

 ويزيد الجفاف فـي تفـاقم        .على الوضع الغذائي للجماعات التي تعتمد على هذه الحبوب في استهلاك الغذاء           
  .هذه المشكلة، الأمر الذي يؤثر سلبياً على القيمة الغذائية وغلال المحاصيل في هذه المناطق البعلية

  
 في المائة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي           30لك، فإن موارد المواشي تساهم بنسبة       وعلاوة على ذ    

إن كثافة المواشي في مناطق الزراعة الرعوية في المنطقـة تفـوق    . )71(الزراعي في منطقة الشرق الأوسط   
قـاط  نانخفاض غلال المحاصيل و   ؤدي  ي و . ، الأمر الذي يزيد من شدة تأثر المراعي بالجفاف        )72(قدرة الحمل 

شرب الماء التي أصابها الجفاف وزيادة تكاليف العلف أثناء سنوات الجفاف إلى عجـز منتجـي المواشـي                  
 فـي   1962 و 1958وقد أدى الجفاف بـين       . اًصحيسليمة  والمزارعين الرعويين عن المحافظة على ماشية       

 خفض أغنـام الأردن     1997  عام  في المائة من الإبل في الأردن، بينما نجم عن جفاف          70الأردن إلى هلاك    
وقد أصبح إنتاج المواشي، وهـو       . )73( في المائة جراء المرض وسوء التغذية أو الذبح قبل الأوان          30بنسبة  

 أكثر تأثراً بالجفاف، وذلك يعود إلى حد بعيد إلى زيادة إجهاد المواشـي              ،مكون ذو شأن في الإنتاج الزراعي     
  .للمراعي والموارد المائية

  
  ثر البيئي  شدة التأ-دال

  
   فـي المائـة     63الإيكولوجية غير الملائمة حوالي     -تشكل الأراضي الصحراوية والأرض الزراعية      

من إجمالي منطقة الإسكوا، ويخضع جزء متزايد من المناطق الرعوية الدائمة إلى التآكـل بنتيجـة تقلـص                  
ض ذاته بالهشاشة، وكثيراً ما     ويظهر أثر هذا الضغط على منطقة يتصف فيها سطح الأر          . )74(الغطاء النباتي 

يكون قد أصبح متدهوراً ويخضع إلى مستويات عالية من التآكل الطبيعي المتفاقم جراء العواصـف الرمليـة                 
ويعد تدهور الأرض، الذي يكون في معظم الأحيان على شكل تصحر، واحداً من أكثـر مـشاكل                  . والجفاف

 إلى ممارسات هزيلة في استعمال الأرض، إلا أن الجفاف          ومع أنه كثيراً ما يعزى التصحر      . المنطقة خطورة 
وقـد   . يعمق الأثر ويوسع نطاق المنطقة المعرضة للتصحر لتشمل مناطق لا تكون عادة معرضة للأخطـار          

يزيد تناقص الغطاء النباتي أيضاً من التآكل، ويؤدي إلى فقد يكاد لا يعوض من الإمكانيات الإنتاجية وبالتالي                 
لذا فإن التصحر يزيد من شدة تأثر البيئة بالجفاف، حيث يتقلص توافر مـساحات الأراضـي                 . إلى التصحر 

  .المنتجة لكسب الرزق الاقتصادي والتنوع الحياتي والأمن الغذائي
  

لقد نجم عن تدهور أراضي المراعي وازدياد التصحر فقد الحياة البرية وموئلها، والقدرة الإنتاجيـة                  
، شهدت بلدان عديدة فـي المنطقـة        2000-1990بين عامي   ل المثال، في الفترة     على سبي  . لهذه الأراضي 

 وعلاوة على    .هبوطاً كبيراً في منطقة الغابات الطبيعية، ويظل الغطاء التاجي لمنطقة الغابات المتبقية ضئيلاً            
رض وفقـد   ذلك، لقد أدت أنماط استخدام الأرض والممارسات الزراعية الهزيلة إلى زيادة معدل تـدهور الأ              

                                                      
)70  (M. Malakouti, “The role of zinc on the yield and grain fortification of wheat in the calcareous soils of dry lands”, 

paper presented at the Seventh International Conference on Development of Drylands, held at Tehran, September 2003.                        
)71 ( P. Hazell and others, “Managing droughts in the low-rainfall areas of the Middle East and North Africa”, 

International Food Policy Research Institute, Washington, D.C., September 2001, p. 4.                                                                            
)72  (FAO and the World Bank,  Farming Systems and Poverty: Improving Farmers’ Livelihoods in a Changing World,  

table 3.1.                                                                                                                                                                                                         
)73  (P. Hazell and others, “Managing droughts in the low-rainfall areas of the Middle East and North Africa”, p. 7.  
)74  (ESCWA, Regional Report: Implementation of Agenda 21: Review of Progress Made since the United Nations 

Conference on Environment and Development, 1992 (Beirut, April 1997), p. 13.                                                                                       
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 في المائـة    30 في المائة من دلتا النيل و      32  حوالي  نسبة تتأثرففي مصر، مثلاً،     . الأراضي القابلة للزراعة  
 . من وادي النيل بالملوحة وغمر المياه، مما أدى إلى خفض أو القضاء على قدرتها على إنتـاج المحاصـيل                  

وفـي   . ي المائة من سـهل الرافـدين الأسـفل         ف 50وفي العراق، تؤثر الملوحة وغمر المياه على أكثر من          
 في المائة من الأرض المروية في وادي الفرات تأثراً خطيـراً            50الجمهورية العربية السورية تتأثر حوالي      

فقد أدت الأنماط الهزيلة لاستخدام الأرض المقترنة بالجفـاف إلـى زيـادة              . )75(جراء الملوحة وغمر المياه   
  .ر الذي زاد من شدة تأثر المنطقة البيئي بالجفافتدهور الأرض والتصحر، الأم

  
وعلاوة على ذلك، تؤدي كثافة الزراعة والرعي إلى تقليص كمية تراكم المادة العضوية، التي تغذي                 

 إن   .إن انخفاض إنتاج المادة العضوية يخفض جودة التربة ويزيد شدة تأثرها بالتآكـل             . التربة بعد الحصاد  
 على أشدها في الأردن والعراق ولبنان والجمهورية العربية السورية واليمن، حيـث     خسارة الأرض الزراعية  

 يشتد تدهور الأرض    ،وفي لبنان  . تندر الأرض الخصبة وتتركز في القطاع الساحلي الضيق ووديان الأنهار         
   . بـة  الواسـع النطـاق ولتآكـل التر       لإزالة الغابـات  إلى درجة كبيرة في الأراضي الوعرة الهشة المعرضة         

الأراضي، إذا تم تجاوز قدرة حمل الأرض وحال الاسـتخدام           وتؤدي حالات الجفاف إلى زيادة معدل تدهور      
  .المتواصل المكثف للأرض أثناء الجفاف دون الانتعاش بعد فترات نقص هطول الأمطار

  
عـي  مع ازدياد الطلب على إنتاج المواشي جراء نمو السكان في منطقة الإسكوا، أصبح ضـغط الر                 

 إن الرعي الجائر يخفض إنتاجيـة        .على المراعي بشكل متزايد مشكلة أكبر بكثير خلال العقدين المنصرمين         
أراضي الرعي وأراضي الكلأ مع الزمن، والغطاء الأرضي الواقي وتنوع النباتات وبالتالي القيمـة الغذائيـة            

الميـاه،  و الرياح   تعرضها للانجراف بفعل  ة  هذه التغيرات في التربة تزيد من شد       . المتوافرة لنباتات المراعي  
  .وبالتالي فإنها تزيد من شدة التأثر بالجفاف

  
يتعرض التنوع الحياتي في منطقة الإسكوا إلى أخطار متزايدة، وذلك يعود جزئياً إلـى حـالات فقـد                    

  الجهـة الغربيـة    ويؤدي نضوب مستويات المياه الجوفية فـي         . الموارد المائية التي يتسبب بها البشر والجفاف      
 في نوعه من المنابع الطبيعية للماء العذب، الأمر الـذي يـؤثر             فريدمن الخليج العربي إلى فقد نظام إيكولوجي        

 لقد كان هذا النظام الإيكولوجي في وقت من الأوقات موزعاً علـى              .من النباتات والحيوانات  كثيرة  على أعداد   
وقد أدى استنفاذ المـاء الـذي        . )76(العربية السعودية وفي البحرين   نطاق واسع في المنطقة الشرقية من المملكة        

تسبب به البشر والجفاف إلى تقليص منطقة النظام الإيكولوجي إلى حد كبير، الأمر الذي يهدد هجـرة الطيـور                   
  .والنباتات الفطرية وأنواع الأسماك

  
  الاقتصادي- شدة التأثر الاجتماعي -هاء

  
  الاقتـصادات المعتمـدة علـى الـنفط فـي          ) أ: ( إلى ثلاث فئات عامة    يمكن تقسيم أعضاء الإسكوا     

  الاقتـصادات الأكثـر    ) ب(السعودية، والإمارات العربية المتحدة؛     المملكة العربية   مان،  البحرين، الكويت، ع
والعـراق  ) ج(تنوعاً في المنطقة، والتي تتضمن مصر، الأردن، لبنان، الجمهورية العربية السورية واليمن؛             

لبنان، :  فقط لا تصدر النفط    ثلاثة ومن بين أعضاء الإسكوا الثلاثة عشر،         .فلسطين اللذين يسودهما الصراع   و
ولم تقم اقتصادات البلدان الأعضاء المعتمدة على النفط بتنويع ذي شأن يتجاوز صـناعة               . الأردن وفلسطين 

 فـي   63.8 نسبة   2000  عام ود في البترول، ويظل النفط مسيطراً على صادراتها، حيث بلغت صادرات الوق         

                                                      
  .15المرجع ذاته، ص )  75(

)76  (UNEP, “Global Environment Outlook –1”, Global State of the Environment Report 1997 (Nairobi, 1997).  



   -30-

وقد عانت البلـدان التـي       .  في المائة من إجمالي الصادرات في البحرين والكويت، على التوالي          70المائة و 
يسودها الصراع من قيود ناجمة عن الصراع على النمو والتنويع الاقتصاديين، حيث حققت نمواً سـلبياً لـم                  

والفقر في المنطقة، وحيث تعتمد قطاعات كبيرة من سـكانها علـى            يسبق له مثيل اقترن بأعلى نسب البطالة        
وعلاوة  . هذه الاقتصادات ليس لها قدرة على الانتعاش بعد صدمة خارجية مثل الجفاف            . المساعدة الإنسانية 

على ذلك، فإن البلدان الأعضاء في الإسكوا ذات الاقتصادات الأكثر تنوعاً لا تزال تعتمد إلى حد كبير علـى                   
ومع أنهـا    . التي تساهم في الناتج المحلي الإجمالي     وزراعة التي تستوعب قطاعات كبيرة من قوتها العاملة         ال

 والنقل والبناء وغير ذلك من الأنشطة الاقتصادية، إلا أنه لم تتمكن ظروف             والتجارةحققت نمواً في الصناعة     
ولا تـستطيع معـدلات النمـو        . عاملـة السوق ونمو القطاع غير الزراعي من مجاراة معدلات نمو القوة ال          

، من مجاراة معدلات نمو القوة      2003-1998 في المائة خلال الأعوام      3.4، المقدرة  بـ      الإقليمية الاقتصادي
، ولا اسـتيعاب البطالـة      2003-1998خلال الأعـوام     في المائة    3.5المقدرة بـ   العاملة السنوية الإقليمية    

  .)77()4الجدول  (2003م عا في المائة في 13.3المقدرة بـ 
  

  نمو الناتج المحلي الإجمالي ونمو القوة العاملة في الشرق الأوسطو البطالة  -4الجدول 
  )النسب المئوية(

  
1998-2000 2003 2002  

 معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3,3 4.7 3.4
  معدل نمو القوة العاملة  -  -  3.5
  البطالة  12.9  13.3  -
   الشبانبطالة  -  27.0  -

  .18 ص، )2004جنيف، ( العالمية للبطالة الاتجاهاتمنظمة العمل الدولية، : المصدر
  

إن انعدام التنويع الاقتصادي وتوليد العمالة في القطاعات غير الزراعية، واستمرار الاعتمـاد علـى                 
  قارنـة بالـسكان    القطاع الزراعي من أجل عمالة قطاعات كبيرة من السكان، والنمو الاقتصادي المتـدني م             

ويظل التغلب على الـضغوط الديمغرافيـة علـى          . ونمو القوة العاملة يزيد أيضاً شدة تأثر المنطقة بالجفاف        
  ).5الجدول (العمالة والتحضر وموارد الأرض والمياه أكبر تحد تواجهه المنطقة 

  
   اتجاهات السكان في أعضاء الإسكوا -5الجدول 

  

  15السكان دون سن الـ 
)2002( 

  معدل الخصوبة
  )امرأةمعدل الولادات لكل (

)2000-2005( 
  معدل نمو السكان

  الإسكوااءعضأ )2002-2015(
 البحرين 1.8% 2.7 29.2%
  مصر  1.9%  3,3  35.2%
  العراق  2.6%  4.8  41.4%
  الأردن  2.1%  3.6  38.0%
  الكويت  2.4%  2.7  26.1%
  لبنان  1.2%  2,2  29.6%
  عمان  2.7%  5.0  37.2%

                                                      
)77  (International Labour Organization, Global Employment Trends (Geneva, 2004), p. 18.  
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  قطر  1.3%  3.2  26.6%
  العربية السعوديةالمملكة   2.5%  4.5  39.1%
  الجمهورية العربية السورية  2,2%  3,3  38.3%
  الإمارات العربية المتحدة  1.5%  2.8  25.8%
  الضفة الغربية وقطاع غزة  3,3%  5.6  46.1%
  اليمن  3.6%  7.0  48.7%

 .UNDP Human Development Report Online Database, 2004 :المصدر
يؤدي معدل نمو السكان إلى الضغط على موارد المنطقة المائية النادرة بالأصـل والمجهـدة جـراء                   

. ازدياد الاحتياجات المائية المنزلية والطلب على زيادة إنتاج الغذاء من جانب  القطاع الزراعي، على السواء               
 في المائة سنوياً، وما يقترن بها من        3.5و 2.5فقد شهد العقدان المنصرمان معدلات نمو سكاني تتراوح بين          

ويظهر الهـرم الـسكاني لبلـدان        . )78( في المائة  8 إلى   4زيادات سنوية مقابلة في الطلب على المياه بنسبة         
المنطقة أن ما يصل إلى نصف السكان هم دون سن الخامسة عشرة، أي وجود ضغط لا يتوقف على مـوارد                    

 نمو السكان قدرة الإكفاء المستدامة للموارد المائية في بلدان عديـدة فـي        وقد تجاوز  . الماء والأرض النادرة  
المنطقة، ويترك الضغط آثاره على الموارد المائية المتجددة والتي تتجلى بتدهور نوعية المياه فـي الطبقـات                 

ويولد نمـو    . احدالمائية الجوفية، وفقد موارد مائية قيمة، والتناقص المتواصل لمعدلات توافر الماء للفرد الو            
السكان طلباً متزايداً على منتجات المواشي والمنتجات الزراعية، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث ضـغط غيـر               

  ويزداد التأثر الشديد بالجفـاف جـراء معـدلات          . مسبوق على الأراضي الصالحة للزراعة وأراضي الكلأ      
فاذ الموارد المائية، كما تؤدي زيادة كثافة قطع        النمو السكاني المرتفعة، حيث أن ضغط السكان يؤدي إلى استن         

  .النباتات والرعي إلى خفض إنتاجية الأرض
  

يعزى النمو السكاني المرتفع إلى حد بعيد إلى معدلات الخصوبة المرتفعة في المنطقة، التي رغم أنها                  
ل امرأة، وهو معـدل      لك 3.81أخذت في التناقص، إلا أنها لا زالت عالية، حيث بلغ متوسط معدل الولادات              

وتترجم معدلات الخصوبة العالية إلى ازديـاد حجـم          . )79(لبلدان النامية  ل 2.9 معدل   متوسطأعلى بكثير من    
  .الأسرة الذي يزيد بدوره شدة تأثر الأسرة الاقتصادي بالفقر في حال حدوث صدمة ما مثل الجفاف

  
محدودة، فإن الجفاف والفقر يوجدان سيناريو      وفي حين أن البيانات المتعلقة بالفقر في منطقة الإسكوا            

  العمالـة علـى الأنـشطة       بؤس وعدم استقرار لملايين الناس، لا سيما في المناطق الريفية حيـث تقتـصر             
ويبين مؤشر الفقر البـشري لبرنـامج        . الزراعية وحيث يقلص الفقر قدرة الأسر على الانتعاش من الجفاف         

 معقد يتضمن عدة عوامل اجتماعية واقتصادية تـؤثر علـى الفقـر، أن              الأمم المتحدة الإنمائي، وهو مؤشر    
 في المائة مـن     42 إلى   31معدلات الفقر عالية، لا سيما في مصر والعراق وعمان واليمن، حيث يعيش بين              

أن مـا يزيـد      2001لعام  وقد قدر التقرير الاقتصادي العربي الموحد        . سكان تلك البلدان في حالة من الفقر      
 فالبطالة، التي تساهم إلى حـد        . عن نصف سكان العالم العربي يعيشون على أقل من دولارين في اليوم            قليلاً

ويـؤدي عـدم     . كبير في الفقر في المنطقة، مرتفعة، حيث يفوق معدل نمو القوة العاملة نمو فرص العمالة              
إلى زيـادة شـدة تـأثر الفقـراء         وجود شبكات اجتماعية رسمية كافية لحماية العاطلين عن العمل المهمَّشين           

                                                      
)78  (ESCWA, Updating the Assessment of Water Resources in the ESCWA Member Countries, p. 2.  

)79  (ESCWA, Where Do Arab Women Stand in the Development Process? A Gender-Based Statistical Analysis (2004), 
p. 3.                                                                                                                                                                                                                
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ومن هنا، نجد أن الفقراء الريفيين هم الأكثـر          ). 6انظر الجدول   (بالصدمات الخارجية مثل صدمات الجفاف      
  .تأثراً بالجفاف

  
 فـي   43أظهرت البيانات التي جمعها فريق الإسكوا المعني بالتنمية الزراعية والريفية المستدامة أن               

نطقة يعيشون حالياً في المناطق الريفية، ويعتمدون إلى حد كبيـر علـى الزراعـة               المائة من السكان في الم    
وتعد العمالة في القطاع الزراعي ذات شأن؛ غير أن أرقام العمالة تخفي مستويات العمالـة                . كمصدر للرزق 

مالـة  الفعلية أو الاعتماد الاقتصادي على الزراعة، حيث أن العديد من الأطفال والنساء ينخرطـون فـي ع                
  .زراعية غير مأجورة
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  أعضاء الإسكوامجموعة من الفقر والبطالة في   -6الجدول 
  

النسبة المئوية (معدل البطالة 
 )**()في سنوات متفاوتة

السكان الذين يعيشون على أقل 
  من دولارين يومياً

)1990-2000()*( 
  مؤشر الفقر البشري

 عضو الإسكوا (*))2005(
 البحرين - - )أ(6.7
 مصر %30.9 %43.9 )ج(11.1
 العراق - - -
 الأردن %8.1 %7,4 )ج(18.8
 الكويت - - -
 لبنان 9.6% - -
 عمان %21.1 - )ب(3.1
 فلسطين 6.5% - -
 قطر 7.8% - -
 العربية السعوديةالمملكة  14.9% - -
 الجمهورية العربية السورية %13.8 - )ب(18.1
 دةالإمارات العربية المتح - - )ج(2.6

 اليمن %40.3 %45.2 )أ(13.5
ــصادر  ; available at, 2005, UNDP Human Development Report Online Database*) (/data/statistics/org.undp.hdr://http : :الم

and (**) ESCWA, Application of Sustainable Development Indicators in the ESCWA Member Countries: Analysis of Results 
(E/ESCWA/ED/2000/4), p. 16.                                                                                                                                                                     

 
  .1995 )ج( ؛1993 )ب( ؛1991 )أ(  

  
.  لآخر في المنطقـة    بلدتتفاوت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي تفاوتاً كبيراً من              

البحـرين، الكويـت،    (ويبلغ متوسط مساهمة الزراعة في الناتج المحلي لدى أعضاء مجلس التعاون الخليجي             
 في المائة، في حين سجلت بلـدان        10.1) الإمارات العربية المتحدة  العربية السعودية و  المملكة  عمان، قطر،   

 16.8أخرى أعضاء في الإسكوا تعتمد على الزراعة مساهمات أعلى في الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت                
   في المائة في مصر، الجمهوريـة العربيـة الـسورية والـيمن، علـى               15.2 في المائة، و   23.5في المائة،   

: هذه البلدان الأكثر اعتماداً على الزراعة، يستخدم القطاع الزراعي نسباً كبيرة من القوة العاملة             في   . التوالي
   في المائة فـي مـصر، العـراق، الجمهوريـة العربيـة             46 في المائة و   32 في المائة،    11 في المائة،    33

من القـوة العاملـة فـي       يستطيع القطاع الزراعي استيعاب نسب كبيرة        . )80( على التوالي  ،السورية واليمن 
  وتميل قطاعـات أخـرى فـي الاقتـصاد          . المنطقة، حيث تظل الزراعة نشاطاً كثيف العمالة إلى حد كبير         

إلى أن تكون أقل درجة من حيث كثافة العمالة، ولذا فإنها لا تستطيع استيعاب أعداد ذات شـأن مـن القـوة                      
 . لنفط، التي تتصف بدرجة عالية من التقنية والآلية       وهذا ينطبق بشكل خاص على الصناعة المنتجة ل        . العاملة
هنا، نجد أن الجفاف، الذي يؤثر على قطاع الاقتصاد الأكثر اعتماداً على الماء، يؤثر أيضاً علـى نـسب       من

لقد أسفرت حالات جفاف أصابت المنطقة في الماضي عن خسائر ذات شـأن فـي                . كبيرة من القوة العاملة   
، الذي تعرضت له بلدان كثيرة فـي منطقـة          1999لقد نجم عن جفاف عام      .  الزراعي العمالة وأسباب العيش  

 في المائة،   20 في المائة،    88 بلغت   1998  عام  زيادة عن  1999  عام الإسكوا، خسائر في إنتاج الحبوب في     

                                                      
)80 (ESCWA, Updating the Assessment of Water Resources in the ESCWA Member Countries, p. 51.  
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فقد  . )81( في المائة في الأردن، العراق، الجمهورية العربية السورية واليمن، على التوالي           10 في المائة و   40
جفت الأنهار الصغيرة والوديان، الأمر الذي أثر على المحاصيل المروية، في حين أن مربي الغنم خـسروا                 

وقد احتاجت الأسر التي لا تملك أرضاً، وهي الأكثر تـأثراً بالجفـاف، إلـى                . نسباً ذات شأن من قطعانهم    
   سكان المنطقة الريفيـون الـذين يحـصلون         ويعد . مساعدة غذائية في الأردن والجمهورية العربية السورية      

على كميات محدودة من الماء العذب الأكثر اعتماداً على الماء من أجل أسباب عيشهم الاقتصادية، ولذا فإنهم                 
  .الأكثر عرضة للتأثر بالكوارث ذات الصلة بالجفاف

  
 ـ        فإ ، منظمة الفاو  وكما أوردت    سية فـي الأنظمـة     ن المجتمعات الزراعية تنقسم إلى ثمان فئـات رئي

مروية؛ مختلطـة المرتفعـات؛     : الإيكولوجية- والمناطق الزراعية  خالزراعية، استناداً، إلى حد كبير إلى المنا      
  .مختلطة تغذية الأمطار؛ مختلطة الأراضي الجافة؛ رعوية؛ متفرقة؛ صيد سمك حرفي ساحلي؛ وحضرية

  
  سط وشمال أفريقيا أنظمة العمل الزراعي الرئيسية في الشرق الأو -7الجدول 

 

 وسائل العيش الرئيسية تفشي الفقر

  السكان الزراعيون
ية والنسبة المئ(

 )للمنطقة

ة الأرض حمسا
نسبة المنطقة (

 نظام العمل الزراعي )المئوية

 معتدل
الفواكه والخضار، 

 مروي 2 17 المحاصيل المولدة للنقدو

  واسع
حبوب، بقول، أغنام، عمل 

  مرتفعات مختلط  7  30  خارج المزرعة

بالنسبة (معتدل 
  )لصغار المزارعين

محاصيل الأشجار، حبوب، 
بقول، عمل خارج 

  مختلط تغذية الأمطار  2  18  المزرعة
بالنسبة لصغار (واسع 

  )المزارعين
حبوب، أغنام، عمل خارج 

  مختلط الأراضي الجافة  4  14  المزرعة
بالنسبة لصغار (واسع 
  )الرعاة

أغنام، ماعز، شعير، عمل 
  رعوي  23  9   المزرعةخارج

بالنسبة لصغار (واسع 
  )الرعاة

الإبل، الأغنام، عمل خارج 
  متفرق  62  5  المزرعة

  معتدل
صيد الأسماك، عمل خارج 

  صيد أسماك حرفي ساحلي  1  1  المزرعة

  محدود
بستنة، دواجن، عمل خارج 

  حضري  1  6  المزرعة
  

 FAO, Farming Systems and Poverty: Improving Farmers’ Livelihoods in a Changing World, table 3.1, “Major farming: المـصدر 
systems of Middle East and North Africa” (Rome).                                                                                                                                     

  

                                                      
)81  (FAO, “Special Report: Drought Causes Extensive Crop Damage in the Near East, Raising Concerns for Food 

Supply Difficulty in Some Parts” (Rome, 16 July 1999), p. 3.                                                                                                                     
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 المنخرطين في   )82( النسبة المئوية للسكان الزراعيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا         7لجدول  يبين ا   
اقتـصادي،  -من منظور اجتمـاعي  . مختلف فئات أنظمة العمل الزراعي، وأسباب العيش الرئيسية لكل منهم   

 ـ            ة، وتـدني تنـوع     تعد المجتمعات ذات درجة الوصول المتدنية للخدمات العامة، وتدني فرص العمالة البديل
  العمالة المنزلية، وشدة الاعتماد على الزراعة التي ترويها الأمطـار كمـصدر للـدخل، ومعـدلات الفقـر                  

ويبين الجدول أن الفقر والبعد وتدني تنوع أسباب العيش أكثـر            .  شديدة التأثر بالجفاف بشكل خاص     ،العالية
  ومما يحدد الفقر عدم إمكـان الوصـول         . رعويةانتشاراً بين صغار مزارعي الأراضي الجافة الهامشية وال       

إلى موارد التربة والمياه المحدودة، والإنتاجية المنخفضة للأراضي الهامشية وهطول الأمطار الذي لا يمكـن               
  .التنبؤ به، وكذلك انخفاض التنوع الاقتصادي للدخل

  
فضة والعاليـة، أو المنـاطق      ينتقل عدد من المزارعين الرعويين البدو موسمياً بين المرتفعات المنخ           

هذه الجماعات التي تعيش فـي منـاطق جافـة وذات مـوارد              . الأكثر رطوبة والسهوب الجافة في المنطقة     
الأرض الهامشية هي من بين أفقر الجماعات الريفية وتتأثر سبل معيشتهم بالأخطار التي ينطوي عليها العمل                

راضي الجافة يعتمدون إلى حد بعيد على هطول الأمطار،          فالمزارعون في الأ    .الزراعي في الأراضي الجافة   
وتساهم المواشي أيضاً في الدخل الزراعي وهي مصدر رئيـسي           . الريسبل  بالنظر لمحدودية الوصول إلى     

ولذا فإن خسائر المواشي الناجمة عـن الجفـاف تقلـص ثـروة              . لثروة الأسرة لدى المزارعين الرعويين    
 الذي أصاب الجمهورية العربية الـسورية،       1999  عام سبيل المثال، في جفاف   على   . المزارعين الرعويين 

فقد الرعاة في منطقة البادية أعداداً كبيرة من مواشيهم بـسبب المـرض وسـوء التغذيـة والبيـع بأسـعار                     
ففي عدم وجود تنويع ذي شأن لدخل الأسرة، كثيراً ما يقترن الجفاف بزيادة الفقر بالنسبة لتلـك                 . )83(مخفضة

الاقتصادي إلى حد بعيد على ثروة الأسرة ومـدخراتها، وتـوافر           -وتعتمد شدة التأثر الاجتماعي   . الجماعات
  . ، وتنوع دخل الأسرة، وأنظمة العمل الزراعي والوصول إلى الخدمات العامةالائتمان

  
  المركز الدولي للبحـوث الزراعيـة فـي المنـاطق الجافـة            أظهرت دراسة قريبة العهد قامت بها         

، وربطت بين تغذية الأطفال وإعاقة النمو الطبيعي بأسباب العيش الزراعي في الجمهورية العربيـة               )إيكاردا(
 فـي المائـة مـن    25(السورية، أن إعاقة النمو الطبيعي كانت الأعلى نسبة لدى مزارعي الشعير والمواشي      

 والمعتمدين على هطـول المطـر      ، والمتمركزين بصفة عامة في المناخات الرعوية،      )84()إجمالي عدد السكان  
وتبين أن إعاقة النمو الطبيعي أدنى درجـة لـدى          . من أجل الإنتاج الزراعي وعلى العلف من أجل المواشي        

، والأقل درجة لدى الأسر الحضرية      ) في المائة من إجمالي السكان     12.5(الأسر التي تعمل بالزراعة المروية      
الاقتصادي والصحي  -ذه الدراسة تكرر بيان شدة التأثر الاجتماعي      وه . )85() في المائة من إجمالي السكان     1(

  .لدى جماعات العمل الزراعي في الأراضي الجافة وفي المناطق المعرضة للجفاف في المنطقة
  

                                                      
طي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اللذين يشملان الجزائر، البحرين، جيبوتي، مصر، جمهوريـة إيـران               الأرقام تغ هذه  )  82(

الجمهوريـة العربيـة الـسورية،      المملكة العربية السعودية،    الإسلامية، العراق، إسرائيل، الأردن، الكويت، لبنان، المغرب، عمان، قطر،          
  .فة الغربية وقطاع غزةالإمارات العربية المتحدة، اليمن والضتونس، 

)83  (FAO, “Drought conditions threaten food security of Syria’s nomadic livestock producers” (Rome, Global Watch, 
Food and Agriculture Organization of the United Nations, 8 September 1999).                                                                                          

)84  (ICARDA, “Poverty, Food Systems and Nutritional Well-Being of Children in Northwest Syria”, ICARDA 
Development Seminar Series, Aleppo, 2005.                                                                                                                                                

  .المرجع ذاته)  85(



   -36-

في حين أن أنماط الاستيطان تتفاوت في منطقة الإسكوا، فإن السكان يتركزون بشكل متزايـد حـول                   
ونجد أن الطلب المنزلي على الماء آخذ في الارتفاع          . يرة في المناطق الريفية   المناطق الحضرية والقرى الكب   

وقد بلغ   . مستويات المعيشة والهجرة إلى المناطق الحضرية واتساع خدمات إيصال المياه         السكان و مع زيادة   
ث بلـغ   ، حي 1996  عام  في المائة من إجمالي السكان في      55.4نمو السكان الحضر في منطقة الإسكوا نسبة        

   فـي المائـة،     51 فـي المائـة،      31ويمثل السكان الحضر     .  مدن فيها أكثر من مليون نسمة      10عدد سكان   
 في المائة من إجمالي سكان اليمن، الجمهورية العربية الـسورية، الأردن،            95 في المائة و   86 في المائة،    70

، ة والجوفي ة السطحي هايى الماء بواسطة الم   وقد تمت تلبية الطلب المنزلي عل      . )86(لبنان والكويت، على التوالي   
يؤثر تأثيراً  لا  ومع أن الجفاف     . حيث تعتمد بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى درجة كبيرة على مياه التحلية           

ويـزداد   . واسع النطاق على السكان الحضر، إلا أنه يؤثر تأثيراً سلبياً على توافر المياه في الأجل الطويـل                
 . ضر لشدة تأثير الجفاف وتؤدي حالات نقص المياه إلى تحديد توافر الماء للفـرد الواحـد      تعرض السكان الح  

  ) بالليترات يوميـاً للـشخص الواحـد      (للماء منخفض بالأصل، حيث قُدر      للفرد الواحد   إن الاستهلاك المنزلي    
عربية مملكة ال ل ل 440 لقطر،   495 للبنان،   219 للأردن،   140 للعراق،   345 لمصر،   206 للبحرين،   275بـ  

الحـق  “، وهو في تناقص سريع لبلوغ مـستوى         )87( لليمن 50 للجمهورية العربية السورية، و    118السعودية،  
 للـشخص الواحـد فـي       اًتري ل 50 للشخص الواحد في السنة، أو       3م 180 البالغ   ”الإنساني الأساسي في الماء   

ب موارد مائية بديلة، إلى تقليص الاسـتهلاك        إن الجفاف يتسبب بندرة الماء، وهذا يؤدي، في غيا         . )88(اليوم
  .المنزلي

  
يـؤدي   . لقد بدأت مدن رئيسية عديدة في المنطقة تمارس تقنين الماء، لا سيما أثناء سنوات الجفاف                

 وزيادة التركيزات الملوثة وتدهور جودة الماء، الأمر الذي يمكن          ،التقنين إلى خفض تدفقات الصرف الصحي     
  ويتأثر السكان الأكثـر فقـراً       . رديئة في مجال الصحة العامة وإلى آثار صحية سلبية        أن يؤدي إلى أوضاع     

في المناطق الحضرية أشد التأثير لأنهم غير قادرين مالياً على تكملة الماء المقنن، وبالتالي فهم أكثـر تـأثراً                   
 نقل الصرف الـصحي لـم       وعلاوة على ذلك، فإن أنظمة     . بالنتائج السلبية للأوضاع الصحية العامة الرديئة     

تتمكن من مجاراة وتيرة النمو الحضري السريعة في كثير من المدن في المنطقـة، الأمـر الـذي أدى إلـى         
   فـي   63 و 21على سـبيل المثـال، لا يـصل          . أوضاع صحية رديئة في المناطق الحضرية الأقل بحبوحة       

وفـي عمـان والجمهوريـة       . )89(العامةالمائة من سكان العراق واليمن، على التوالي، إلى خدمات الصحة           
 في المائة من إجمالي سكان هذه البلدان،        31 في المائة و   20 في المائة و   61 لا يصل    ،العربية السورية واليمن  

  .)90(على التوالي، إلى الماء المأمون
  

 لذا، فإن الحاجة إلى تخفيف وطأة الجفاف والتخطيط للاستعداد لمواجهته مـسألة حاسـمة، لا سـيما                  
 إن أنماط    .بالنسبة للمجتمعات الرعوية وذات الأنظمة الزراعية شديدة التأثر، والسكان الحضريين الأكثر فقراً           

استعمال الماء والأرض والسياسات في منطقة الإسكوا آخذة بإضعاف سهولة التكيف مع الجفاف وتزيد مـن                

                                                      
)86  (ESCWA, Updating the Assessment of Water Resources in the ESCWA Member Countries, p. 49.  

  .المرجع ذاته)  87(

)88  (ESCWA, Enhancing Negotiation Skills on International Water Issues in the ESCWA Region, p. 5.  

)89  (UNDP Human Development Report Online Database, 2004.  

  .المرجع ذاته)  90(
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. وارد هي مفتاح نجاح مخططات إدارة الجفاف       بهذا المعنى، فإن الإدارة المستدامة للم       .خطره وشدة التأثر به   
  .يفحص القسم التالي مستوى الاستعداد لمواجهة الجفاف وإدارته على الصعيد الإقليمي

  
   الإنذار المبكر بالجفاف ضمن منطقة الإسكوا -واو

  
غية لقد تم، ضمن منطقة الإسكوا، إقامة شبكات لدعم بناء القدرات وتبادل المعلومات بين الحكومات ب                

وقد تم إطلاق شبكة إدارة الجفاف للشرق الأدنـى والبحـر المتوسـط وآسـيا                . استحداث أنظمة إنذار مبكر   
 من قبل الفاو وإيكاردا والمركز الدولي للدراسات الزراعيـة المتقدمـة فـي البحـر                (NEMEDCA)الوسطى  
فـوق عليـه، ولتعزيـز       للمساهمة في استحداث وتنسيق خطط استعداد للجفاف والت        2001في عام   المتوسط  

ويتم أيضاً إنشاء شبكة المتوسط لاستراتيجيات إدارية للحد من الجفاف مـن            .  استعمال أدوات تقييم التأثر به    
 ومعهد زارغـوزا للهندسـة الزراعيـة        قبل المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة في البحر المتوسط        

عملت استراتيجية الأمم المتحدة الدولية لخفـض الكـوارث         وعلاوة على ذلك، فقد      . المتعلق بالبحر المتوسط  
والمركز الدولي للمعلومات المتعلقة بالجفاف مع لجان الأمم المتحدة الإقليميـة لـدعم الاسـتعداد لمواجهـة                 

  .الجفاف
  

 برنامج الأمم المتحـدة الإنمـائي لمكافحـة         ائتمانوتتلقى البلدان العربية أيضاً مساعدة عبر صندوق          
الجفاف، الذي يعمل على تعزيز القدرات المحلية في تطوير الأراضي الجافة ومكافحـة التـصحر               والتصحر  

ضمن سياق الالتزامات التي أخذتها على عاتقها الدول العربية الأعضاء بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة               
  ت حـول وضـع المراعـي،    وقد قامت المملكة العربية السعودية بتنفيذ برنامج معلومـا      . التصحر والجفاف 

موجه إلى مربي المواشي ويستند إلى مراقبة الجفاف، بهدف تسهيل حركة المواشي وتعزيـز سـبل عـيش                  
  .الرعاة

  
 في دول الإسكوا الأعضاء، بـدرجات متفاوتـة،         (NARS)لقد حازت أنظمة البحث الزراعي الوطنية         

وأنظمة معلومات لمراقبة المناخ وحـدوث      قواعد بيانات رصدية ومعدات الاستشعار عن بعد وحواسيب         على  
غير أن هذه التكنولوجيات والمعدات لا تستخدم استخداماً تاماً في مراقبة الجفـاف، ولا تـوفر                 . )91(الجفاف

 لذا، فإن أنظمة الإنذار المبكر على الـصعيد الـوطني            .معلومات للجماعات والمزارعين المعرضين للجفاف    
وعلاوة على ذلك، فإن المنطقة بحاجة ماسة لأنظمة إنـذار مبكـر             . ة الإسكوا هي غير فعالة تقريباً في منطق     

فيما يلي استعراض للتحديات الرئيسية التي تواجه إنشاء أنظمـة إنـذار             و . الاقتصادي-بالجفاف الاجتماعي 
  .الاقتصادي في المنطقة-مبكر شاملة ومتعددة فروع المعرفة بشأن الجفاف الاجتماعي

  
  سسيةالقدرة المؤ  -1

  
إن التدابير المؤسسية والتواصل وتبادل المعلومات بين الوكالات مسألة حاسمة لنجاح نظام للإنـذار                
  الاقتـصادي، الـذي    -وهذا ينطبق بشكل خاص في حال نظام الإنذار المبكر بالجفاف الاجتمـاعي            . المبكر

  تنـسيق البيانـات علـى الـصعيد         لذا، فإنه يتعين      .يكون في طبيعته متعدد فروع المعرفة ومتعدد الطبقات       
لا يوجد في الوقت الراهن      .  أيضاً صعيد المناطق والصعيد الوطني وعبر المؤسسات المسؤولة      على  المحلي و 

الاقتصادي تستطيع العمل كوحدات    -لدى بلدان المنطقة نقاط مركزية أو مؤسسات لمراقبة الجفاف الاجتماعي         
                                                      

)91  (ICARDA, “The West Asian Joint Program for Drought Preparedness and Mitigation of the Effects of Drought,  
Sub-Regional Program on Combating Desertification and Drought in Western Asia” (Aleppo, November 1998), p. 6.                            
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يم لشدة التأثر بالجفاف ولا تصدر أي       ي فلا يوجد عمليات تق     .وماتتنسيق مركزية لتحليل البيانات ونشر المعل     
لذا ثمة حاجة في منطقة الإسكوا لإقامة وحدات لإدارة الجفاف يكون لهـا تفـويض                . )92(نشرات إنذار مبكر  

  .واضح وسلطة وجهاز من المتخصصين في شتى أنواع المعرفة
  

ن الإسـكوا إلـى فـصل العوامـل الاقتـصادية           تميل أنظمة صنع القرار السائدة في العديد من بلدا          
لذا، من أجل إقامة إنذار مبكر       . والتكنولوجية والاجتماعية والبيئية على أصعدة السياسات والتخطيط والإدارة       

بالجفاف، يجب تعديل صنع القرار بحيث يعطي أولوية للتكامل بين المعلومات البيئية والرصدية والزراعيـة               
 وسوف تدعو الحاجة إلى إجراء تغييرات ذات شأن فـي            .ية في السياسات والتخطيط   والاجتماعية والاقتصاد 

الهياكل المؤسسية للتمكين من تنفيذ مقاربة أكثر تكاملاً، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والمجتمعات شديدة               
  .التأثر بالجفاف

  
متعـددة  فعالـة و  إنذار مبكر   وعلاوة على ذلك، فإن الشراكات الشفافة عبر المؤسسات لتشغيل أنظمة             

فشبكات المعلومات المتعلقة بالأرصاد الجوية، بما في ذلـك تلـك            . أنواع المعرفة غير متوافرة بوجه العموم     
وفي كثير من الحالات، يتم تقـديم     .  لا تتشارك في المعلومات    ،المستقلة عن خدمات الأرصاد الجوية الوطنية     

شاطر مؤسسات  تغيرها من البيانات بتكاليف باهظة، وفي الوقت نفسه لا          البيانات المتعلقة بالأرصاد الجوية و    
  لذا، يوجد حاجة لأن تقوم خـدمات      . )93(الأبحاث الزراعية غيرها في خبرتها المحلية في التطبيقات الزراعية        

الأرصاد الجوية بتشكيل شراكات لمساعدة بعضها البعض في جمع البيانات والمساهمة فـي جهـد مـشترك                 
  . في منطقة الإسكواوتبادلهاع البيانات لتجمي

  
  القدرة التقنية والمراقبة  -2

  
ففي المنطقـة الـشمالية      . في أي نظام لمراقبة الجفاف، تلعب خدمات الأرصاد الجوية دوراً أساسياً            

-للإسكوا، ثمة شبكات أرصاد جوية متوطدة وحسنة الموقع من حيث تمثيلها لمختلـف المنـاطق الزراعيـة                
 غير أن البيانات الأساسية غير متـوافرة فـي شـبه             .)94(وجية والمناخية، وتعمل بشكل يفي بالمراد     الإيكول

الجزيرة العربية إذ أن عدد محطات الأرصاد الجوية غير كاف، بالنظر لحجم شبه الجزيرة والتنوع الواسـع                 
  .)95(المناخية-في الظروف الزراعية

  
 أدوات تحليلية لمراقبـة الجفـاف ولا منتجـات ملائمـة            في منطقة الإسكوا، لا تتوافر بوجه العموم        

  على سبيل المثال، رغم الجهود التـي بـذلت لاسـتحداث مؤشـرات              . للمعلومات والتشارك في المعلومات   
  ملائمة للجفاف، فإن مؤشرات الجفاف المتوطدة مثل النسبة المئوية لمؤشـر الهطـول العـادي والموحـد،                 

وبالإضافة إلى ذلك، فـإن نطاقـات        . )96(قيم العشرية لا تستخدم بصفة عامة     ومؤشر بالمر لشدة الجفاف، وال    
الطقس مثل درجة الحرارة وأشعة الشمس والرطوبة، اللازمة لقياس مدى الجفاف، لا تكفي بـالنظر لتنـوع                 

                                                      
)92  (E. DePauw, “Drought Early Warning Systems in West Asia and North Africa”.  

  .المرجع ذاته)  93(

  .المرجع ذاته)  94(

)95  (E. DePauw, An Agro-ecological Exploration of the Arabian Peninsula, p. 65.  

  .”Drought Early Warning Systems in West Asia and North Africa“و.  المرجع ذاته)  96(
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  وإن التكاليف المقترنة بالتـشارك     .  الطبيعية والطوبوغرافيات وأنظمة الحرارة ضمن منطقة الإسكوا       المناطق
  .بالمعلومات يجعل جمع البيانات عملية مكلفة

  
  القدرة المالية  -3

  
إن تكلفة إقامة أنظمة إنذار مبكر فعالة عالية، إذ أن الأدوات اللازمة تتضمن أدوات الاستشعار عـن                   

على سبيل المثال، تستند أنظمة الإنذار المبكـر، بـشأن غلـة             . عد والتصوير عالي الدقة والنمذجة المكلفة     ب
لمحاصيل والتنبؤ بالإنتاج التي تستخدمها الفاو والاتحاد الأوروبي، إلى نماذج غلة محاصيل متقدمـة تـستند                ا

إلى بيانات محددة تخص المحاصيل، وعمليات محاكاة للنمو ووظائف اتجاهات الإنتاج باستخدام الاستـشعار              
البيانات الدورية تجعل عملية تشغيلها      إن احتياجات هذه الأنظمة من        .)97(عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية    

 .  لذا، فإن إحدى العقبات الرئيسية في وجه التخطيط المتصل بالجفاف تتمثل بتكلفتهـا   .وصيانتها باهظة الثمن  
وقد يجد صناع السياسة صعوبة في تبرير تكاليف خطة من الخطط، ومـا يقتـرن بهـا مـن أدوات تقنيـة                      

ففـي   . ابل تكاليف غير معروفة لجفاف ما، يحدث فـي المـستقبل          ومؤسسات ومصاريف، فورية وثابتة، مق    
منطقة تجري فيها توسعة الإنفاق الحكومي لكثير من الأمم لسد حاجات إنمائية ملحة، يواجـه العثـور علـى              

على أنـه حتـى التكلفـة العاليـة          . موارد كافية لإطلاق وتشغيل نظام إنذار مبكر تحدياً يتعين التغلب عليه          
لطوارئ كوارث الجفاف تؤكد على ضرورة استحداث استراتيجيات لتخفيف وطأة حالات الجفـاف             للاستجابة  

التي تحدث في المستقبل، لا سيما في منطقة تتصف بندرة المياه والقحط وحيث يهدد تغيير المنـاخ بزيـادة                   
  .حالات الجفاف وشدته في المستقبل

  
  
  

                                                      
  .المرجع ذاته)  97(
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   الأردن-خامساً
  

وقـد أدى   .  ، أوضاع جفاف تراوحت بين الطفيفة والشديدة      2000 و 1995عانى الأردن، بين عامي       
، وهو من أكثر فصول الشتاء جفافاً في الأردن، إلى هبوط حاد في مستويات ميـاه                1998/1999موسم عام   

مشاكل الاقتصادية التـي تواجـه      السدود، وخفض من جراء ذلك الإنتاج الزراعي إلى درجة خطيرة وفاقم ال           
 في المائة في بعض مناطق البلـد، فكانـت          70 بما وصل إلى     1999وانخفض هطول المطر في عام      .  البلد

وهـذا، بـدوره، أوجـد      .  )98(المحاصيل والإنتاج الزراعي الأسوأ التي سجلت في العقود الأربعة المنصرمة         
ن على القطاع الزراعي، حيث هبطت الدخول هبوطـاً         مضاعفات خطيرة على السكان الريفيين الذين يعتمدو      

حاداً، وتمت تصفية الأصول، وذهبت قطعان المواشي ضحية للمرض وسوء التغذية والذبح قبل الأوان والبيع               
ولم يتمكن الاقتصاد الأردني، الذي أرهقه الحظر التجاري الذي فرضته الأمم المتحدة على             .  بأسعار مخفضة 

ق في دول الخليج، والنزاعات السياسية الإقليمية، من أن يمتص بـشكل كـاف صـدمة                العراق، وفقد الأسوا  
وأدت الفرص الاقتصادية المحدودة المتوافرة خارج القطاع الزراعي وارتفاع معدلات البطالة إلـى             .  الجفاف

 أدى  وعلاوة علـى ذلـك، فقـد      .  الحضرية-تقليص قدرة الاقتصاد على استيعاب هجرة اليد العاملة الريفية        
 وتسديد المبالغ الكبيرة من الديون الخارجية إلى الحـد مـن            1999انخفاض عوائد العملات الأجنبية في عام       

وأدى الوضع الاقتصادي ونطـاق الجفـاف       .  قدرة الأردن على استيراد ما يقابل من نقص الإنتاج الزراعي         
م التالي خصائص الأردن من حيـث       يوجز القس .  وشدته إلى تقييد استطاعة الحكومة من أن تخفف من آثاره         

الاقتصادية التي تزيـد مـن شـدة تـأثره          -المناخ ومصادر المياه والزراعة والبيئة والخصائص الاجتماعية      
  .بالجفاف

  
    شدة التأثر المناخي-ألف

  
، تـشكل منـه نـسبة       )2كم( كيلو متر مربع     89 200يتميز مناخ الأردن، الذي تبلغ مساحته حوالي          

.  )99( في المائة، بفصول صيف حارة وجافة وبفصول شتاء باردة ورطبـة           5للزراعة أقل من    الأرض القابلة   
  :)100()4الشكل (إيكولوجية -يمكن تقسيم الأردن إلى خمس مناطق زراعية

  
 في المائة من القطر وتتميـز بغطـاء         90هذه المنطقة تغطي    ): منطقة شبه صحراوية   (البادية  )أ(  

في الماضي كان يستخدم فقـط مـن أجـل          .   ميلليمتر 200طر السنوي عن    نباتي خفيف، يقل فيه هطول الم     
 هكتار باستخدام المياه الجوفيـة لزراعـة الخـضار          20 000الرعي؛ ولكن قد تم في العقدين الأخيرين ري         
  والأشجار المثمرة والبقول، لا سيما الشعير؛

  
) شـبه الـصحراوية   ( الباديـة    تتضمن هذه المنطقة السهول الواقعة بين     : منطقة قاحلة هامشية    )ب(  

وتتكون المحاصيل المروية بالمطر بشكل رئيـسي مـن         .   مم من المطر سنوياً    250-200والنجود، وتتلقى   
 طن مـن الـشعير،      60 000يقدر إنتاج المنطقة القاحلة بـ      .   كغ في كل هكتار    700-300الشعير، تعطي   

                                                      
)98  (FAO, “Worst drought in decades decimates cereal crops in Jordan” (Rome, Global Watch, Food and Agriculture 

Organization of the United Nations, 3 June 1999).                                                                                                                                       
 Country Pasture/Forage Resource Profiles: Jordan” (Rome, Food and Agriculture Organization of“المرجع ذاتـه، و )  99(

the United Nations, 2001), p. 1.                                                                                                                                                                    

 .المرجع ذاته)  100(
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وترعـى الأغنـام والمـاعز حـول        .   طن من شعير الأعلاف الجاف     10 000 طن من القش، و    80 000و
  المناطق المزروعة؛

النجود، وهي سلسلة من الاحتباسات وشـبه الاحتباسـات ذات طبوغرافيـا            : منطقة شبه قاحلة    )ج(  
وتزرع المناطق المنحدرة المنخفضة بـالقمح والخـضار        .   مم من المطر سنوياً    500-350متفاوتة، وتتلقى   

وتستخدم المناطق  .  حدرة المتوسطة بمحاصيل الشجر، لا سيما الزيتون      الصيفية، في حين تزرع المناطق المن     
قدر إنتاج الأعلاف من المراعي الجبلية في هـذه         .  الجبلية من أجل الرعي وأعمال الحراجة وأشجار الفاكهة       

   طن من المادة الجافة؛13 500المنطقة بحوالي 
  

ي منطقة صغيرة من النجود، ما يزيـد علـى          تتلقى المنطقة شبه الرطبة وه    : المنطقة شبه الرطبة    )د(  
وتسود زراعة القمح في المناطق المنبسطة، ويزرع الزيتون وأشـجار الثمـار فـي         .   مم من المطر سنوياً    500

 في المائة، في حين تسود أشجار الغابات في المنـاطق التـي تزيـد فيهـا                 25 و 9الأرض ذات المنحدرات بين     
   هكتـار ويقـدر إنتـاج العلـف بحـوالي           40 000لغ مساحة الغابة حوالي     وتب.   في المائة  25المنحدرات عن   

   طن؛12 000
  

يعد الغور أهم منطقة لإنتاج الخـضار والحمـضيات والمـوز،           ): وادي الصدع  (منطقة الغور   )•(  
ويعد وادي الأردن والغور الجنوبي مـن بـين أهـم المنـاطق             .  بسبب مناخه الاستوائي وتوافر مياه الري     

  . حيث يوجد مصدر دائم للماء من نهر اليرموك، والسدود الجانبية والمياه السطحيةالزراعية،
  

    الحياة النباتية ومناطق الهطول في الأردن-4الشكل 
  

  
 University of Texas at Austin, Castañeda Library Map Collection-Perry,  Vegetation and Precipitation”–“Jordan ,1978 .  : المـصدر 

.                                                                                                                        html.jordan/maps/edu.utexas.lib.www://http: Available at  
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ثمة تفاوت كبير    مم من الهطول في السنة، و      200 في المائة من القطر أقل من        90يتلقى ما يفوق عن       

 1998وقد سجل شـتاء عـام       .  في الهطول والحرارة، الأمر الذي يجعل الأردن شديد التأثر بالجفاف مناخياً          
أدنى رقم قياسي في هطول الأمطار؛ حيث تأخرت الأمطار لمدة شهرين وكان توزعها ضعيفاً وانتهـت فـي              

  .وقت مبكر
  

إلى الأردن والمتوافرة فيه اعتماداً كبيراً على هطـول         تعتمد كل من المياه السطحية والجوفية الداخلة          
  مـن أصـل هـذا المطـر،     .   سنويا3ً مليون م8 425الأمطار، حيث قدر متوسط إجمالي هطول المطر بـ   

 إلى تغذية الطبقات المائية الجوفيـة، ويـشكل مـاء المطـر             5.4 في المائة، وتذهب نسبة      92.2تتبخر نسبة   
لذا، فإن أي اختلاف في هطول الأمطار أو الحرارة يزيـد           .   في المائة  2.4 الجاري فوق سطح الأرض نسبة    

لقد أدت التغيرات المناخية الجزئية في السنوات السبعين المنصرمة، الناجمـة           .  )101(من شدة التأثر بالجفاف   
ل وتدهور الأرض الذي تسبب به الإنسان، والتصحر، إلى هبوط سنوي مسجل في الهطـو             عن التغير المناخي،    

  .  هذا الاتجاه لن يعمل إلا على تعميق شدة تأثر الأردن بالجفاف مناخياً.)102( مم1.8 و0.7تراوح بين 
  

    شدة تأثر الموارد المائية-باء
  

يعد الأردن واحداً من البلدان الأكثر ندرة في المياه في العالم حيث بلغ ما يلحق الفرد من الماء العذب                     
 3 م 500، وهو أدنى بكثير من المستوى الحرج لندرة المياه المحدد بـ            )103(1997 في عام    3 م 168في السنة   

ولقد مارس ارتفاع نمو سكان الأردن ضغطاً متصاعداً علـى المـوارد المائيـة              .  للشخص الواحد في السنة   
تهـدد  النادرة، لذا فإن اتجاهات الطلب على الماء الراهنة والاستخدام غير المستدام للموارد المائية المتجـددة                

ويبلغ مؤشر الاستخدام المستدام للماء فـي الأردن        .  قابلية استمرار وجودة المياه في الطبقات المائية الجوفية       
إن الأردن،  .   في المائة، الأمر الذي يدل على استخراجات المياه بما يتجاوز مستويات إعـادة التغذيـة               118

تلك الموارد المالية التي تتطلبها عمليات التحلية، كما        خلافاً للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، لا يم        
أن فرص اقتناص كميات كبيرة من الماء الجديد قليلة ومكلفة، مـن حيـث الـسحب والنقـل إلـى مراكـز                      

ويؤدي الجفاف إلى تفاقم شدة تأثر الأردن بالموارد المائية جراء تقليل معدلات إعـادة تغذيـة                .  )104(الطلب
  ، انخفـض   1999فـي عـام     .  دي إلى خفض الموارد المائية المتجددة المتاحة سـنوياً        الماء، الأمر الذي يؤ   

 56 مجرد   2000، في حين أنه بلغ في عام        )105( في المائة من متوسطه السنوي     30هطول المطر إلى حوالي     
  .)106( في المائة فقط33في المائة من متوسطه السنوي، مخلفاً سدود الأردن الستة ممتلئة بنسبة 

                                                      
)101  (A. de Sherbinin and V. Dompka,  eds., “Case Study: Jordan, Population Dynamics in Arid Regions: The 

Experience of the Azraq Oasis Conservation Project”, by F. Fariz and A. Hatough-Bouran, in Water and Population Dynamics: Case 
Studies and Policy Implications  (American Association for the Advancement of Science, 1998).                                                            

  / آذار 22لمركز الوطني للأبحاث الزراعية ونقـل التكنولوجيـا، عمـان،           مقابلة مع عبد النبي فردوس المدير العام، ا       )  102(
 .2005مارس 

)103  (ESCWA, Application of Sustainable Development Indicators in the ESCWA Member Countries: Analysis of 
Results, p. 22.                                                                                                                                                                                                

 .2005مارس / آذار21مقابلة مع فايز بطاينة، وزارة المياه والري، عمان، )  104(

)105  (FAO, “Worst drought in decades decimates cereal crops in Jordan”. 
)106  (“Jordan announces summer water rationing plan for parched kingdom”, Associated Press, 26 April 2000. 
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ت وزارة الماء والري أن مستويات الإنتاج المأمونة من الطبقات المائية المتجددة الضحلة تقـدر               أورد  

غير أن التسعير المنحرف للماء ومرور سـنوات كانـت تـصدر فيهـا              .  )107( في السنة  3 مليون م  275بـ  
 الكثير من الطبقات    تراخيص غير محدودة لحفر آبار الماء قد أديا إلى الإفراط في استغلالها، الأمر الذي جعل              

  ففـي المنـاطق الـصحراوية      .  المائية تتوقف عن الإنتاج كل سنة بسبب انخفاض نوعية وكميـة مياههـا            
الشرقية، مثل دوليل وأزرق، أدى الإفراط في الضخ من الطبقات المائية في الثمانينات والتسعينيات إلى زيادة                

  لأماكن إلى درجة أصـبحت معهـا غيـر صـالحة           ملوحة الماء عشرة أضعاف، وتدهورت التُرب في هذه ا        
ولقـد  .  ثم إن حالات الفقد في نقل مياه الري والمياه المنزلية قد أثرت تأثيراً ذا شأن أيـضاً                .  )108(للزراعة

 فـي  43أوردت وزارة المياه والري أن كمية المياه المجهول مصيرها في عمان قد بلغت مـؤخراً مـستوى         
لضغوط من جانب السكان وعدم توافر إدارة للموارد المائية عوامل تزيد من شـدة              فندرة الماء وا  .  )109(المائة

  .تأثر موارد الأردن المائية بالجفاف
  

  اليرمـوك والأردن، ويعتمـد     : يعتمد الأردن، في الكثير من مياهه السطحية على نهـرين رئيـسيين             
غيـر أن هـذين     .  )110(كه للميـاه  القطر على المياه السطحية لحوض نهر الأردن في أكثر من نصف استهلا           

النهرين ينبعان خارج الحدود السياسية، وبما أن الأردن بلد متشاطئ في اتجاه مجرى الأنهار، فـإن موقفـه                  
فتدفقات العائد الزراعي ومياه الـصرف غيـر المعالجـة          .  يظل صعباً بشأن هذا الحوض المشحون سياسياً      

ويسهم هطول المطر بالغالبيـة     .  صادر تلوث لنهر الأردن السفلي    الواردة من البلدان المتشاطئة العليا تشكل م      
العظمى من الماء في حوض نهر الأردن، حيث تتجمع في معظمها في الحوض الأعلى، في شـمال بحيـرة                   

 في المائة من المياه من خـارج البلـد، وباعتبـار            16فبالنظر للاعتماد على المياه السطحية بنسبة       .  طبريا
شاطئاً في اتجاه مجرى الأنهار، نجد أن إمدادات الأردن من المياه شـديدة التـأثر بالنزاعـات                 الأردن بلداً مت  

فالأخطار التي يشكلها الجفاف المتكرر تفاقم ندرة المياه وتزيد المنافسة الدولية والنـزاع             .  الدائرة في المنطقة  
فقد تسبب جفاف   . في المياه في العالم   على الموارد المائية المشتركة، في واحد من أكثر أحواض الأنهار ندرة            

 في نزاع حول تدفقات الماء بين الأردن وإسرائيل، الجارة المتـشاطئة لنهـر الأردن،               2001-1999عامي  
 2000يوليو عـام    /وفي تموز .  وبين الأردن والجمهورية العربية السورية، الجارة المتشاطئة لنهر اليرموك        

  ولين الأردنيين والسوريين المعنيين بالمـاء علـى أن يـتم ضـخ             أسفرت المفاوضات التي جرت بين المسؤ     
ومع أن تغذيـة    .  )111( يومياً لمدة شهرين وذلك لتدارك أزمة الأردن المائية الناجمة عن الجفاف           3 م 60 000

مياه الأردن الجوفية تتم داخلياً إلى حد كبير، إلا أن تكرار حدوث الجفاف المتزايد يقلل مـن تغذيـة الميـاه                     
  .فية، ويزيد من الاعتماد على المياه السطحية التي تنبع من خارج القطرالجو

  
    شدة التأثر الزراعي-جيم

  

                                                      
 .2005مارس / آذار21مقابلة مع فايز بطاينة، وزارة المياه والري، عمان، )  107(
)108  (F. Fariz and A. Hatough-Bouran,  Case Study: Jordan, Population Dynamics in Arid Regions: The Experience of 

the Azraq Oasis Conservation Project, p. 6.                                                                                                                                                 

 .2005مارس / آذار21مع فايز بطاينة، وزراة المياه والري، عمان، مقابلة )  109(

)110  (ESCWA, Enhancing Negotiation Skills on International Water Issues in the ESCWA Region. 
)111  (“Syria pumps water to Jordan to alleviate drought”, Associated Press, 13 August 2000. 
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 في المائة من إجمالي مسحوبات مياه الأردن سنوياً ولذا فهـو الأكثـر              75يستخدم القطاع الزراعي      
ثت في الفترة قريبة العهد علـى       لقد أثرت حالات الجفاف التي حد     .  اعتماداً على الماء والأكثر تأثراً بالجفاف     
، 1998/99 إلـى عـام      1997/98فهبط الإنتاج الزراعي من عام      .  كافة المحاصيل وأنظمة العمل الزراعي    

 في المائة بالنسبة    30 في المائة للكرمة و    34 في المائة للزيتون، و    73 في المائة بالنسبة للخضار، و     33بواقع  
.  )113( في المائة  88 بنسبة   1999ف إنتاج القمح والشعير في عام       وخفض الجفا .  )112(لأشجار الثمار الأخرى  

   1999، ولكن الإنتـاج فـي عـام         )114( في المائة من الاحتياجات المنزلية     10ويشكل القمح والشعير وسطياً     
  .)115( في المائة من الطلب المنزلي0.6لم يلب سوى 

  
 في المائة من إجمالي     5 هكتار أو    40 000تتركز أرض الأردن القابلة للزراعة والتي تبلغ مساحتها           

 في المائة من هذه     18.8وتشكل  ).  وادي الأردن والنجود  (الوسطى  -الأراضي، في المناطق الشمالية الغربية    
في وادي الأردن، يتم توزيع مياه نهري اليرموك والزرقا والوديان الصغيرة علـى             .  الأرض مناطق مروية  

جود من حفر المضخة والينابيع التي تستخدم في الري الدائم والمكمـل            ويتم توفير ري الن   .  خزانات المزارع 
أما المناطق الزراعيـة الباقيـة      .  )116( في المائة من الإنتاج القومي     60للخضار وأشجار الثمار والتي تمثل      

لـذا، فـإن القطـاع      .  )117( في المائة من المساحة المزروعة فهي بعلية تعتمد على الأمطار          80والتي تشكل   
لزراعي شديد الاعتماد على المطر ويتميز بإنتاج غير ثابت بالنظر للتقلب الشاذ لهطول المطـر والجفـاف                 ا

على سبيل المثال، يتم إنتاج البقول في ظروف بعلية في فصل الشتاء، حيث يتفاوت الإنتاج السنوي                .  الدوري
 طن من القمح، بعد أن كان       22 000، وهي سنة جفاف، أنتج الأردن       1986ففي عام   .  بتفاوت هطول المطر  

  .)118( عندما عادت الأمطار1987 طن في عام 130 000، لكنه أنتج 1985 في عام 63 000الإنتاج 
  

 كانـت   1999أظهرت معطيات الاستشعار عن بعد أن حالات تدني إنتاج الغذاء إبان جفـاف عـام                  
وتظهر مساحات واسـعة مـن      .  ي الأردن الأكثر شدة في المناطق الزراعية الأكثر إنتاجية، أي النجود وواد         

 أدناه هطول الأمطار في شـتاء       1يبين الرسم البياني    .  الأرض المزروعة ولكن غير المنتجة في كل محافظة       
  . مقابل متوسط هطول الأمطار المستقى من محطات الرصد في وادي الأردن والنجود1998/99عام 

  
فقد هبطـت غـلال     .  علية والمروية انخفاضاً حاداً    انخفض إنتاج الثمار والخضار الب     1999في عام     

هكتـار إبـان   / كـغ 0.50هكتار في السنوات التي لم يحدث فيها جفاف إلـى     / كغ 400-200المحاصيل من   

                                                      
)112  (FAO, “FAO/WFP Crop and Food Supply Assessment Mission to the Kingdom of Jordan”  (Rome, Food and 

Agriculture Organization of the United Nations, 26 May 1999), p. 12.                                                                                                       

)113  (UNEP, “Disasters: West Asia: Drought”, Global Environment Outlook 3 (Nairobi, 2002). 
)114  (FAO, “Worst drought in decades decimates cereal crops in Jordan”. 
)115  (FAO, “FAO/WFP Crop and Food Supply Assessment Mission to the Kingdom of Jordan”, p. 2. 

 .4المرجع ذاته، ص )  116(

)117  (FAO, “Country Pasture/Forage Resource Profiles: Jordan”, p. 3. 

)118  (R. Rinehart and others, “Agriculture”, in Jordan: A Country Study, Country Studies Series, U.S. Government 
Printing Office, 1980.                                                                                                                                                                                    
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 57-45وقد خسر جميع مزارعي البقول البعلية تقريباً الاستثمار في الزراعة والبذار بواقـع              .  )119(الجفاف
ار الواحد، باستثناء الأماكن التي جرى فيها بيع المحاصيل الشحيحة إلى الرعاة            دولار أمريكي تقريباً في الهكت    

  .)120( دولار أمريكي للهكتار الواحد45-15لأغراض الرعي بأسعار تتراوح بين 
  

  1998/99  هطول الأمطار الشهري في وادي الأردن والنجود في -1الرسم البياني 
  

  
  

 توجد الغالبية العظمى من الرعاة والأغنـام وحيـث تـشكل            كما تأثرت بالجفاف منطقة البادية حيث       
 فـي   24 في المائة من اللبن المحلـي و       20تنتج الأغنام والماعز حوالي     .  نباتات البادية مصدراً هاماً للعلف    

المائة من اللحم الأحمر المحلي، وهي أكثر تأثراً بالجفاف إذ أن البقول المزروعة محلياً والمنتجات الجانبيـة                 
وتتم التغذية بشعير المراعي ونخالة القمح لغاية تـسعة         .  )121(البقول والرعي تسيطر على مكونات العلف     من  

وقد أدى إخفاق مراعي البادية ومعظم المراعي الجبلية في إنتاج الكتلة الحياتيـة مـن               .  )122(شهور في السنة  
بقايا المحاصيل في النجود ووادي     ، وتدني إنتاج البقول و    1999نباتات وحيوانات صالحة للأكل في ربيع عام        

الأردن، إلى عدم توافر العلف للمواشي وانتشار الغذاء المتدني والمرض في الأغنـام؛ كمـا ازداد حـدوث                  
ومـع أن   .  )123( فـي المائـة    15-5المرض في السيقان والأفواه وارتفعت نسبة الوفيات بين الحملان بنسبة           

 أجل علف البقول، إلا أن تكاليف العلف والماء كانت أعلى بكثير            الحكومة الأردنية أعادت تقديم الإعانات من     
مما كانت عليه في السنوات التي لم يحصل فيها جفاف، حتى أن الغالبية العظمى من أصحاب القطعان تكبدوا                  

والنتيجة الإجمالية للجفاف كانت، ولم تزل، أن الصناعة الزراعية الأردنية، تتهددها أخطـار             .  خسائر مالية 
  .الغةب
  

                                                      
 22ردن، مقابلة مع عبد النبي فردوس، المدير العام، المركز الوطني للأبحاث الزراعية ونقل التكنولوجيـا، عمـان، الأ         )  119(

 .2005مارس /آذار

)120  (FAO, “FAO/WFP Crop and Food Supply Assessment Mission to the Kingdom of Jordan”, p. 8. 

 .4المرجع ذاته، ص )  121(

 .5المرجع ذاته، ص )  122(

 .13المرجع ذاته، ص )  123(
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    شدة التأثر البيئي-دال
  

يعد تدهور الأرض، الذي يأخذ شكل التصحر في معظمه، واحداً من أخطر المشاكل التـي يواجههـا                   
ومع أن التصحر كثيراً ما يعزى إلى الممارسات الهزيلة في استخدام الأرض، إلا أن الجفاف يعمق                .  الأردن

لقد سجل هبوط فـي    .  ناطق غير معرضة لهذا الخطر عادة     الأثر ويوسع المنطقة المعرضة للتصحر لتشمل م      
، وذلـك يعـود     )124( في المائة من مساحة أرض الأردن      80الغطاء النباتي وازدياد في التصحر في أكثر من         

إن حالات تنـاقص    .  بالدرجة الأولى إلى ازدياد الضغط الزراعي واستخدام الماء لأغراض غير إيكولوجية          
الجفاف يزيد التآكل ويؤدي إلى خسارة تكاد لا تعوض للطاقة الإنتاجية وبالتـالي إلـى               الغطاء النباتي بسبب    

جزئية، حيث أن إصدار التربة للإشعاعات أعلى في        -وهذا أدى بدوره إلى حصول تغيرات مناخية      .  التصحر
غير بشكل  التربة العارية، وهذا بدوره أدى إلى تسجيل هبوط في هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، و              

  وقد أظهـر التحليـل العلمـي       .  )125(دائم مناخ تلك المناطق، وانكماش أو إزالة موئل عدد كبير من الأنواع           
 في المائة في    20لتغير المناخ أن زيادة بمقدار درجتين مئويتين من الحرارة يمكن أن تؤدي إلى خفض بنسبة                

  .)126(الهطول
  

تصف بادية الأردن، وهي موئل طبيعي للعديـد مـن          تمثل واحة الأزرق حالة من فقد الموئل في من          
وقد أدى ازدياد حدوث الجفاف والأنشطة التي تضر بالبيئة إلـى     .  الأنواع المائية والبرية، والطيور المهاجرة    
 من الفصائل النباتية الوعائية، سـبعة  133 من أنواع الطيور و209تجفيف قسم كبير من الواحة، التي تحوي      

ومع أن الواحة محمية وطنية وموقع رامسار، فإنها تظل مهددة بالجفـاف            .  )127(احة الأزرق منها تنفرد بها و   
ويهدد .  )129( في المائة من مائها    25وتزود الطبقات المائية في الأزرق مدينة عمان بنسبة         .  )128(وندرة الماء 

 المائية فحسب، بل أيضاً     الاستعمال غير المستدام لهذا الماء، لا سيما في سنوات الجفاف، لا بخفض النطاقات            
وهذا يزيد كثيراً شدة تـأثر الواحـة        .  يدنّي نوعية الماء جراء تسرب الماء المويلح بسبب الإفراط في الضخ          

  .وحيواناتها البرية
  

وقد أدى الرعي الجائر في البادية أيضاً إلى مفاقمة شدة تأثر البيئة بالجفاف، وسبب زعزعة استقرار                  
هذا الضرر يجعل الأراضي أكثر عرضـة       .  كثير من المواد العضوية التي تثبت التربة      هياكل التربة وفقد ال   

  .)130(للتأثر بقوى التآكل الأخرى، مثل مياه المطر الجارية فوق سطح الأرض والرياح والجفاف
  

                                                      
 22زراعية ونقل التكنولوجيـا، عمـان، الأردن،   مقابلة مع عبد النبي فردوس، المدير العام، المركز الوطني للأبحاث ال       )  124(

 .2005مارس /آذار

 .المرجع ذاته)  125(

)126  (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC Special Report on The Regional Impacts of Climate Change: 
An Assessment of Vulnerability, chap. 7, “Middle East and Arid Asia” (Geneva, 2000).                                                                            

)127  (F. Fariz and A. Hatough-Bouran, Case Study: Jordan, Population Dynamics in Arid Regions: The Experience of 
the Azraq Oasis Conservation Project, p. 12.                                                                                                                                               

 .org.ramsar.www://http: اتفاقية رامسار المعنية بالأرض الرطبة في الموقع)  128(

 .2005مارس / آذار21مقابلة مع فايز بطاينة، وزارة المياه والري، عمان، )  129(

)130  (F. Fariz and A. Hatough-Bouran, Case Study: Jordan, Population Dynamics in Arid Region: The Experience of the 
Azraq Oasis Conservation Project, p. 14.                                                                                                                                                     
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  الاقتصادي-  شدة التأثر الاجتماعي-هاء
  

ية، إلى حد كبير على التجارة الخارجية       يعتمد الأردن، بقاعدة موارده الطبيعية المحدودة وسوقه المحل         
ولقد سمحت تدفقات المساعدة الأجنبية وتحويلات المغتربين       .  وتدفقات الدخل الأجنبي من أجل تحقيق التنمية      

  للاستهلاك المحلي بأن يتفوق على الإنتاج، الأمر الذي جعل الناتج القـومي الإجمـالي يزيـد عـن النـاتج                    
   نمو وانكماش الأردن الاقتـصادي إلـى درجـة كبيـرة حـالات الازدهـار                ولقد عكس .  المحلي الإجمالي 

ولقد ظهر، عشية حرب الخليج الأولى فـي عـام          .  الاقتصادي والأزمات الاقتصادية والنزاعات في المنطقة     
، وما تلاها من حظر تجاري على العراق، وفقد أسواق العراق وأسواق دول الخليج، ولجم الاسـتثمار                 1991

ومع أن التطورات الاقتصادية قريبـة العهـد،        .   الإجمالي، شدة تأثر الأردن بالصدمات الخارجية      الاقتصادي
مثل التوقيع على عدة اتفاقيات للتجارة الحرة وانضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية، تهدف إلى زيـادة                 

فعلـى سـبيل    .  ا في ذلك الجفـاف    التنوع الاقتصادي، إلا أن البلد يظل شديد التأثر بالصدمات الخارجية، بم          
 في وقت كان فيه الاقتصاد يعاني من إجهاد جراء فقد الأسواق الإقليمية، حيث              1999المثال، جاء جفاف عام     

الحضرية من إجهـاد    -وقد زادت الهجرة الريفية   .  ارتفعت معدلات البطالة وتدنت احتياطيات العملة الأجنبية      
 25حدد بشكل غير رسمي بنـسبة       (يع استيعاب معدل البطالة المرتفع      الاقتصاد، الذي كان قد أصبح لا يستط      

 مليـون دولار    850، في حين أن هبوط عوائد العملة الأجنبية وتسديد الدين البالغ            )1999في المائة في عام     
ولم تتمكن الجهود الحكومية مـن التخفيـف        .  )131(أمريكي في السنة أجهد قدرة الأردن على زيادة الواردات        

  .حضرية-ي للخسائر المالية الكبيرة وازدياد الفقر وما جرى لاحقاً من هجرة ريفيةالكاف
  

لا زال الأردن، شأنه في ذلك شأن بلدان أخرى في منطقة الإسكوا، يعاني من معـدل نمـو سـكاني                      
ع أن  ومع أنه من المتوق   .   أطفال للمرأة الواحدة خلال سنوات إنجابها      3.6مرتفع، يغذيه معدل خصوبته بواقع      

، إلا أنه شكل ضغطاً شـديداً علـى      2015 و 2002 في المائة بين عامي      1.2يتباطأ النمو السكاني ليصل إلى      
موارد الأردن الطبيعية النادرة، لا سيما الماء والأرض القابلة للزراعة، والتي هي متدنيـة بالأصـل بواقـع                  

ك بازدياد فاتورة واردات الغذاء مع نمـو        وهذا بدوره قلص الأمن الغذائي للأردن، وذل      .  للفرد/ هكتار 0.08
  .السكان

  
 في المائة   40لقد تدنت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي عبر السنوات من حوالي                

 في المائة في الوقت الراهن، وكان ذلك يعود جزئياً إلى ندرة الماء وآثـار               2 إلى حوالي    )132(في الخمسينيات 
 في الماضي، علاوة على نمو القطاعات الأخرى من الاقتصاد وفقد أسـواق التـصدير               حالات الجفاف الهامة  

ورغم مساهمة القطاع الزراعي المتدنية في النـاتج المحلـي الإجمـالي، فـي أبعـاده                .  الزراعي التقليدية 
 المـصدر   فالزراعة هي .  الاقتصادية، فإنه لا يزال قطاعاً أساسياً من قطاعات الاقتصاد الوطني         -الاجتماعية

 فـي المائـة مـن القـوة         6 في المائة من الـسكان، وتـستخدم         20 إلى   15الرئيسي للدخل بالنسبة لحوالي     
وتولد الزراعة أنشطة في القطاعات الاقتصادية الفرعية الأخرى، وتقوم بدور مركـزي فـي              .  )133(العاملة

  .الأمن الغذائي وتحسين الميزان التجاري
  

                                                      
)131  (FAO, “FAO/WFP Crop and Food Supply Assessment Mission to the Kingdom of Jordan”, p. 2. 

)132  (R. Rinehart and others, “Agriculture”, in Jordan: A Country Study. 
)133  (FAO, “Country Pasture/Forage Resource Profiles: Jordan”, p. 3. 
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وفي حين أن الري كان يوفر حمايـة        .  حاصيل وأنظمة العمل الزراعي   لقد أثر الجفاف على كافة الم       
من خسائر أكبر أثراً، فإن الوصول إلى ماء الري السطحي قد توقف، جراء تقلص توافره والتقنين الحكومي،                 

ولم تسجل خسائر العمل الزراعي فقط من حيث خسائر الغلات؛ فقد ازدادت تكاليف المدخلات              .  على السواء 
على سبيل المثال، لقد ضاعت تكلفة الحراثة والبذار، بالنسبة         .  عين جراء حالة النقص وازدياد الطلب     للمزار

، إلا في الحالات    ) ديناراً أردنياً للهكتار الواحد    40 إلى   30بسعر حوالي   (لجميع مزارعي البقول البعلية تقريباً      
 دينـاراً أردنيـاً     30 دنانير إلـى     10عر حوالي   بس(التي تم فيها بيع المحاصيل الفاشلة لاستعمالها في الرعي          

  وقد تم أكل المحاصيل الحقلية الثانوية مثل العدس والحمص، التي كانت تنـتج عـادة               .  )134()للهكتار الواحد 
، واضطر الكثيرون من المزارعين إلى إراحة حقولهم        )135( طن من الحبوب، خضراء    5 000 إلى   4 000من  

  وبغيـة تقـديم المـساعدة، وضـعت الحكومـة          .   المـاء والأمـوال    وتركها بلا زرع بسبب عدم تـوافر      
الأراضي غير المزروعـة مـن      " استئجار"برنامجاً لمساعدة الأعمال الزراعية في وادي الأردن، تم بموجبها          

  .المزارعين، في محاولة لتخفيف وطأة الجفاف والحفاظ على الماء النادر
  

يل إلى الرعاة، فقد أصبح عدم توافر العلف، جراء تناقص          ورغم بيع المحاصيل الفاشلة وبقايا المحاص       
فقد قضى الجفـاف    .  نباتات المراعي وإنتاج الشعير، مشكلة حادة بالنسبة لجميع الرعاة، لا سيما رعاة البادية            

عملياً على نباتات المراعي، تاركاً الكثيرين من رعاة المواشي يواجهون الإفلاس، وصغار المـزارعين مـن                
وفي البادية، أدى فشل المراعي، الناجم عن الجفاف، في إنتاج النباتـات الـصالحة              .  ودين متزايد دون دخل   

ونجم عن إعادة العمل بتقديم الإعانات من       .  للأكل، إلى زيادة استخدام البقول للعلف، بتكلفة عالية جداً للرعاة         
 ديناراً أردنياً لطـن     65 لطن الشعير و    ديناراً أردنياً  75قبل الحكومة من أجل علف البقول خفض الأسعار إلى        

ومع أن الإعانات كانت عنصراً مساعداً، إلا أن المزارعين الذين تعذر علـيهم الحـصول               .  )136(نخالة القمح 
على الإئتمان لشراء العلف عانوا من انخفاض مستويات الإنتاج وارتفاع مستويات المـرض فـي المواشـي                 

يع مواشي الذبح بأوزان وأسعار متدنية، حيث انخفضت أسعار الماشية          وقد لجأ معظمهم إلى ب    .  وسوء تغذيتها 
وتعرض صغار الرعاة إلى الإفلاس وغادروا الباديـة للعمـل فـي المنـاطق              .  )137(جراء بيعها قبل الأوان   

الحضرية، لكن كان من الصعب، بصفة عامة، العثور على فرص للعمل، كما تجلى ذلك في ارتفـاع معـدل                   
الحضرية خلال فترة الجفاف إلى الضغط علـى المنـاطق والخـدمات            -يادة الهجرة الريفية  وأدت ز .  البطالة

الحضرية، وعلى قدرة الحكومة على توفير الخدمات الاجتماعية، الأمر الذي أدى إلى زيادة مستويات الفقـر                
سـعار  وقد تجلى انخفاض غلات المحاصيل من جراء الجفـاف بارتفـاع أ           .  والبطالة في المناطق الحضرية   

  .الغذاء في الأسواق الحضرية، وهذا أدى إلى زيادة الإنفاق على الغذاء في وقت من الركود الاقتصادي
  

على أثر ثلاثة من فصول الشتاء مسجلة الأكثر جفافاً، بلغت مستويات ماء الـسدود انخفاضـاً غيـر                   
البلـد الثمانيـة     فـي المائـة مـن مـستودعات          3، حيث بلغ الانخفاض     2000 و 1999مسبوقاً في عامي    

تعتبر ندرة الماء في الأردن مسألة حرجة، حيث تبلغ الحصة الوسطية من الماء للفرد الواحد               .  )138(الرئيسية

                                                      
)134  (FAO, “FAO/WFP Crop and Food Supply Assessment Mission to the Kingdom of Jordan”, p. 8. 

 .المرجع ذاته)  135(

 .6المرجع ذاته، ص )  136(

 .المرجع ذاته)  137(

)138  (“Water shortages plague Jordan”, US Water News Online, September 2002. 
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ويعد الأردن البلد الوحيد في المنطقة الذي يجري فيـه          .  )139( ليتراً في اليوم لجميع أغراض الاستهلاك      156
 ليتراً يومياً، تصل إليها فـي       80سر تحصل، وسطياً، على     فالأ.  تقنين الماء طيلة السنة بسبب حالات النقص      

ومع أن إمـدادات    .  )140( سنة 36في الأسبوع بموجب نظام تقنين بدأ تطبيقه قبل         )  ساعة 24-12(يوم واحد   
 في المائة من السكان، إلا أن نوعية إمدادات المـاء           95الماء التي تأتي عبر شبكة الأنابيب العامة تصل إلى          

نقطاعات وازدياد التركيزات الملوثة والتلوث المتبادل، الأمر الذي يشكل خطراً كبيـراً علـى         تتعرض إلى الا  
  .)141(الصحة العامة

  
، حيث عـانوا    1999قدرت منظمة الفاو أن حوالي ربع سكان الأردن تأثروا بشكل قوي بجفاف عام                

 ممتلكاتهم من أجل تـسديد ديـونهم        وقد لجأ صغار المزارعين إلى بيع     .  من الفقد التام للدخل والدين والعوز     
وكـان  .  ووجد العمال الزراعيون الذين لا يملكون أرضاً أنفسهم من دون عمل ومن دون فرص عمل بديلة               

صغار المزارعين الذين خسروا حصادهم ومدخلاتهم وصغار الرعاة والأسر الريفية التي لا تملـك أرضـاً                
، برنامج للإعانة الغذائيـة الطارئـة   1999مة الفاو، في عام   وقد وضعت منظ  .  الأكثر تأثراً والأسوأ تضرراً   

ومع أن برنامج الإعانة، المقترن بالتدابير الحكوميـة، قـد          .   ممن كانوا الأكثر تضرراً    180 000لمساعدة  
خفف بالفعل آثار الجفاف، إلا أن الاستجابة غلب عليها طابع الاقتصار على غرض واحد وطابع رد الفعـل                  

  .وقائيةدون أن تكون 
  

    الإنذار المبكر بالجفاف وتخفيف وطأته في الأردن-واو
  

، أعلنت الحكومة رسمياً حالة الطوارئ لمواجهة الجفاف وأدخلـت          1999يناير عام   /في كانون الثاني    
  :)143(، بما في ذلك)142(سلسلة من التدابير لتوفير الماء ودعم السكان الزراعيين المتأثرين

  
 ديناراً أردنياً للطـن الواحـد،       65 ديناراً أردنياً إلى     85خالة القمح، من    خفض سعر الشعير ون     )أ(  

  ديناراً أردنياً للطن الواحد، على التوالي؛75 ديناراً أردنياً إلى 95ومن 
  

  تقديم خدمة المياه المجانية للقطعان؛  )ب(  
 

  إعادة جدولة القروض من مؤسسة الأقراض الزراعي؛  )ج(  
  

  ن مزارعـي وادي الأردن لإبقائهـا دون زرع والحيلولـة دون الهجـرة              استئجار الأرض م    )د(  
  ؛)144(الحضرية-الريفية

                                                      
)139  (World Health Organization, Country Cooperation Strategy for WHO and Jordan, 2003-2007 (Cairo, WHO 

Regional Office for the Eastern Mediterranean, 2003), p. 6.                                                                                                                        
)140  (“Jordan facing water shortage”, US Water News Online, July 1998. 
)141  (“Water shortages plague Jordan”, p. 6. 
)142  (FAO, “FAO/WFP Crop and Food Supply Assessment Mission to the Kingdom of Jordan”. 

 .المرجع ذاته)  143(

 .2005مارس / آذار21مقابلة مع فايز بطاينة، وزارة المياه والري، عمان، )  144(
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 لمحاصيل الأشجار   )146( في المائة  50 لوادي الأردن و   )145( في المائة  30قصر ماء الري على       )•(  
  .في النجود

  
لقـد كانـت اسـتجابة      .  ومع أن هذه التدابير الطارئة صالحة وقيمة، إلا أنها لم تخفف كلياً أثر الجفاف               

الحكومة للجفاف عبارة عن رد فعل حيث لم يتم إقامة نظام إنذار مبكر أو خطة استعدادات لمواجهـة الجفـاف                    
 وزيادة حدوث الجفاف على ضرورة وضـع        2000-1999تؤكد خطورة جفاف عامي     .  على الصعيد الوطني  

  هذا الغـرض، فقـد بـدأ المركـز الـوطني      ل. استراتيجيات لتخفيف وطأة حالات الجفاف وآثارها في المستقبل    
وتتضمن هذه الاسـتراتيجية    .  الأردني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا في وضع استراتيجية لرصد الجفاف         

استحداث وحدة لرصد الجفاف مرتبطة مباشرة برئاسة الوزارة، وتعتمد على المعطيات المتعلقة بالجفاف الواردة              
حطات الأرصاد الجوية ومحطات أبحاث زراعية عبر البلاد، تـدعمها مرافـق             من م  291من شبكة تتألف من     

وإلـى أن   .  )147(خدمة المعلومات الجغرافية التابعة للمركز الوطني الأردني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا          
 ـ                ة تصبح هذه المؤسسة جاهزة وقيد التشغيل، تظل الحكومة تتصدى للجفاف وآثاره بطريقة مجزأة فـي مواجه

  .التحديات الأساسية التالية التي تتعلق بوضع خطة للاستعداد لمواجهة الجفاف
  

  القدرة المؤسسية  -1
  

وزارات : في الوقت الراهن، تنخرط ثلاث وزارات في مجال تـوفير المـاء وإدارتـه واسـتخدامه                 
نقل التكنولوجيا برصـد    ويهتم المركز الوطني الأردني للبحوث الزراعية و      .  الزراعة، والبيئة، والماء والري   

الجفاف، يتم فيه توحيد الإدارة المتكاملة لموارد الماء، وأنظمة إدارة المعلومات من أجـل احتياجـات مـاء                  
ولدى الأردن، بـصفة عامـة، مؤسـسات        .  المحاصيل، ومشاريع البادية وغيرها من المشاريع ذات الصلة       

ستجابة الراهنة للجفاف لم تتخذ الطابع المؤسـسي        غير أن الا  .  ملائمة لجمع البيانات من أجل رصد الجفاف      
.  وكانت حتى الآن تختص بهذا الغرض وذات توجه أزماتي دون وجود تبادل وتنـسيق كـافيين للمعلومـات                 

  .فليس هناك عمليات تقييم لشدة التأثر بالجفاف، ولا تصدر نشرات بشأن الإنذار المبكر
  

كونات استراتيجية تخفيف وطأة الجفاف، تمثل تحدياً في        تظل إدارة الطلب على الماء، بوصفها أحد م         
وقد قامت وزارة الماء والري بعدة خطوات لتحسين إدارة واستخدام الماء في القطر، مثـل زيـادة                 .  الأردن

الوعي بضرورة المحافظة على الماء، وزيادة استخدام تكنولوجيا الاقتصاد في المياه، واستبدال أنابيـب نقـل                
دة استخدام مياه الصرف المعالجة في الزراعة، وحظر التـرخيص لآبـار جديـدة، إلا أن إدارة                 المياه، وزيا 

ويعتبر .  الطلب على الماء عبر تسعير الماء لم تتوطد إلى حد كبير في الأردن، لا سيما في القطاع الزراعي                 
  لمـاء عبـر التـسعير      توفير الماء في الأردن حقاً للجمهور، وينظر إلى أي إجراء يؤثر على الطلب علـى ا               

ويقوم المزارعون من ذوي تراخيص بضخ الماء دون تكلفة وبما يتجـاوز            .  مسألة غارقة بالدوافع السياسية   
المستويات المستدامة والمسموح بها، الأمر الذي أدى إلى الإفراط في ضخ المياه الجوفية، وتدني مـستويات                

ومع أن المحاولات التـي جـرت فـي         .  لماء المويلح النطاق المائي، وتناقص في جودة الماء جراء تسرب ا        

                                                      
)145  (FAO, “FAO/WFP Crop and Food Supply Assessment Mission to the Kingdom of Jordan”. 

 .2005مارس / آذار21مقابلة مع فايز بطاينة، وزارة المياه والري، عمان، )  146(

مع صفاء مظاهر، مدير مختبر نظم المعلومات الجغرافية، المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقـل التكنولوجيـا،    مقابلة  ) 147(
 .2005مارس / آذار22الأردن، -عمان
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الفترة قريبة العهد لتنظيم استخدام وتسعير الماء، لا سيما بالنسبة للآبار الخاصة، قد رفعـت الـسعر، فـإن                   
الإدارة المتكاملة للموارد المائية تظل تحدياً يواجه الحكومة الأردنية لأنه لا بد من إجراء تغييرات جذرية في                 

لمؤسسية لإفساح المجال أمام مقاربة لرصد الجفاف والإنذار المبكر تكون أكثر تكاملاً ومتعددة أنواع              الهياكل ا 
  .المعرفة

  
  القدرة التقنية والرصد  -2

  
لـدى الأردن العديـد مـن       .  تقوم خدمات الأرصاد الجوية بدور أساسي في أي نظام لرصد الجفاف            

ويجري أيضاً جمـع البيانـات مـن هـذه          .  داً عبر البلاد  محطات الأرصاد الجوية وهي موزعة توزيعاً جي      
المحطات ومن محطات الأبحاث الزراعية على نحو مركزي ويتم توزيعها ضمن المركز الـوطني الأردنـي         
للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا، الذي يمتلك أيضاً أدوات التحليل اللازمة لرصد الجفاف، بما فـي ذلـك                 

عـادة حـسب المنـاطق      (غير أن البيانات المتعلقة بالجفاف مجزأة       .  غرافية القوية قدرة نظم المعلومات الج   
  وعلاوة على ذلـك، لا يوجـد حتـى الآن دراسـة أساسـية              .  ، وليست موحدة على نطاق البلد     )الجغرافية

ولا يوجد تكامل في المعلومات المتعلقة بالجفاف، ولا يوجد مؤسـسة شـاملة للاسـتجابة               .  )148(عن الجفاف 
  ومع أنه حصل مستوى جيد من المشاركة في المعلومات، فإنها لم تصل بعـد إلـى مـستوى                  .  )149(فافللج

  .يدعم استراتيجية منسقة لتخفيف وطأة الجفاف فيما بين المؤسسات والوزارات ذات العلاقة

                                                      
 22مقابلة مع عبد النبي فردوس، المدير العام، المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيـا، عمـان، الأردن،                  )  148(

 .2005مارس /آذار

 .المرجع ذاته)  149(
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    الجمهورية العربية السورية-سادساً
  

ل منطقة الإسكوا، ويعتبـر الأسـوأ        جزءاً من جفاف أوسع نطاقاً شم      2000-1999كان جفاف عام      
خلال أربعة عقود من الزمن، وأثر بشكل أساسي على إنتاج المواشي في الجمهورية العربية السورية، وأوجد                
مضاعفات خطيرة على الأمن الغذائي لشريحة كبيرة من السكان حيث هبطت الدخول هبوطاً حاداً، لا سـيما                 

  وقد عانى السكان الحضر، لا سيما في جنوب الجمهورية العربيـة             .لدى صغار المزارعين الريفيين والرعاة    
وبالنظر لنقص في جريان نهر الفرات، فقد جفت أقنيـة الـري ولـم              .  السورية، من حالات نقص في المياه     

وقد تأثر النمو الاقتصادي جراء الهبوط الحـاد للإنتـاج          .  تتمكن المحطات الكهرمائية من العمل وفق طاقتها      
ورغم الجهود المكثفة التي بذلتها     .   مما أنقص مساهمة الدخل الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي         الزراعي،

الحكومة للحد من آثار الجفاف، لا سيما على الرعاة، عبر تقديم موارد إضافية، وتقنين العلـف والإمـدادات                  
وقد اقترن الجفاف بتباطؤ اقتصادي     .  المائية والبيطرية، إلا أنها كانت غير كافية نظراً لمقياس الجفاف وشدته          

نجم عن هبوط أسعار النفط، الأمر الذي قلص قدرة القطر على معاودة الانتعاش من الجفاف وقدرتـه علـى                   
يبين القسم التالي الخصائص المناخية، واستخدام الموارد المائية، والزراعيـة، والبيئيـة            .  تخفيف وطأة آثاره  

  .ورية العربية السورية التي تزيد شدة تأثرها بالجفافالاقتصادية للجمه-والاجتماعية
  

    شدة التأثر المناخي-ألف
  

الإيكولوجية للجمهورية العربية السورية ضمن أنظمة حرارة وأمطار متفاوتة         -تقع المناطق الزراعية    
لية مـن تقلـب     وينطوي البلد على درجة عا    .  تفاوتاً كبيراً، بسبب الاختلافات في النجود والمؤثرات الساحلية       

.  الهطول، وعلى درجة عالية من القحط، وهذان العنصران المجتمعان يزيدان شدة التأثر الطبيعـي بالجفـاف               
  ):5انظر الشكل (مناخية -يمكن تقسيم الجمهورية العربية السورية إلى خمس مناطق زراعية

  
من البلد، يتراوح هطول     في المائة    14.6 مليون هكتار، أو     2.7تغطي حوالي   : المنطقة الأولى   )أ(  

 في المائة   40-30 في المائة للقمح،     50وتمثل مناوبة المحاصيل    .   مم 600 و 300الأمطار السنوي فيها بين     
أما التربة التي تتـرك دون      .   في المائة للمحاصيل الصيفية، بشكل خاص البطيخ       20-10للحبوب والبقول و  
  زرع فنادرة جداً؛

 في المائة من مساحة البلد،      13.3 مليون هكتار، أو     2.5ساحتها الإجمالية   تبلغ م : المنطقة الثانية   )ب(  
ويمكن الحصول على موسمين للشعير وتتم زراعـة        .   مم 350 و 250ويتراوح هطول الأمطار السنوي بين      

  الترب العميقة بالقمح والحبوب والمحاصيل الصيفية؛

   فـي المائـة مـن البلـد،         7.1ون هكتار، أو     ملي 1.3تبلغ مساحتها الإجمالية    : المنطقة الثالثة   )ج(  
  ويمثل الشعير المحصول الرئيسي؛.   مم250ويبلغ متوسط الأمطار السنوي 

د  في المائة من     9,9 مليون هكتار، أو     1.8تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي     : المنطقة الرابعة   )د(   ، البل
 لكن ترعاه المواشي في السنوات التي       ويزرع الشعير .   مم 250-200ويبلغ متوسط هطول الأمطار السنوي      
  تكون فيها الغلال أدنى من أن تُحصَد؛
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   فـي المائـة     55.1 مليون هكتـار، أو      8.3تبلغ مساحتها الإجمالية    ): البادية(المنطقة الخامسة     )•(  
  .)150( مم، وتشكل أرضاً طبيعية لمراعي الغنم والإبل200، ويقل هطول الأمطار السنوي فيها عن البلدمن 

، كان مستوى الأمطار التي هطلت على الجمهورية العربية السورية الأدنى           1999-1998في عامي     
وكانت أكثر المناطق تضرراً في الـشرق والـشمال         ).  2انظر الرسم البياني    (خلال أربعة عقود من الزمن      

طار، تجاوزت حتى   على المزيد من الأم   ) المنطقة الأولى (وقد حصلت المناطق الساحلية     .  الشرقي والجنوب 
غير أن هطول المطر في المنطقة الأولى لم يكن متساوياً حيث وجـدت اختلافـات               .  المعدل العادي السنوي  

وقد تراوح تدني   .  كبيرة في مناطق التوزيع، مما نجم عنه هطول أمطار أقل من المتوسط في بعض المناطق              
 في المائة، على التوالي،     67 و 50 الأولى و   في المائة في بعض المساحات من المنطقة       25هطول المطر من    

  .)151(في المنطقتين الرابعة والخامسة
  الإيكولوجية في الجمهورية العربية السورية-  المناطق الزراعية-5الشكل 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .FAO, “Country Pasture/Forage Resource Profiles: Syria” (Rome, 2001): المصدر
  

  الإيكولوجية الخمس في الجمهورية-هطول المطر في المناطق الزراعية  -2الرسم البياني 
  1999-1998           العربية السورية مقارنة بمتوسط عامي 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                      
)150  (FAO, “Special Report: FAO/WFP Crop and Food Supply Assessment Mission to the Syrian Arab Republic” 

(Rome, 1999), p. 5.                                                                                                                                                                                       
 .5المرجع ذاته، ص )  151(

  مم600 مطر يزيد عن - أ1
   مم600 و300 مطر يتراوح بين - ب1
   مم300 و250 مطر يتراوح بين -2
  مم250 مطر بلغ -3
   مم250 و200 مطر يتراوح بين -4
   مم200قل من  مطر أ-5
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  .FAO, “FAO/WFP Crop and Food Supply Assessment Mission to the Syrian Arab Republic” (Rome, 23 August 1999): المصدر

  تأثر الموارد المائية  شدة-باء
  

وقـد  .  3 مليون م  21 475قدر إجمالي الموارد المائية المتجددة في الجمهورية العربية السورية بـ             
  ، حيـث يعيـد تغذيـة الطبقـات         )152( في المائة من الماء المتوافر في البلد       70قُدر أن المطر يساهم بحوالي      

 بلـغ اسـتخدام     1997وفي عام   .   المصدر الرئيسي لماء الري    المائية الجوفية، والأنهار والينابيع التي تشكل     
 1 000ومع أن هذا الاستخدام لا يزال فوق خط الفقر المتمثـل بــ              .   سنوياً 3 م 1 438المياه للفرد الواحد    

للشخص الواحد سنوياً، فإن من المتوقع أن يؤدي النمو السكاني والموارد المائية المحدودة إلى خفض هـذا   /3م
وينجم عن الإدارة الهزيلة للموارد المائية النادرة       .  )153(2025للشخص الواحد بحلول عام     /3 م 770لى  الرقم إ 

وقد أدى الإفراط في استغلال المـوارد المائيـة فـي           .  زيادة شدة تأثر الجمهورية العربية السورية بالجفاف      
 إلى الجنوب، وأتاحت تقنيات الري      الجزء الشمالي من الجمهورية العربية السورية إلى تقليص إمدادات المياه         

ولا تزيـد كفـاءة   .  التي عفا عنها الزمن وانحراف تسعير الماء حدوث خسائر كبيرة في الماء وسوء الإدارة            
ويكمل المزارعـون الـري     .  )154( في المائة في الجمهورية العربية السورية      50استخدام الماء في الري عن      

وقد تم في سنوات الجفاف تسجيل هبوط ملحوظ علـى          .  ياه الجوفية بواسطة المياه السطحية بالسحب من الم     
نحو متزايد في النطاقات المائية للطبقات المائية الجوفية، فضلاً عن ازدياد الملوحة، أسفرا عن عجز مـائي                 

وقد أورد الاختصاصيون في إيكـاردا أن       .  )155(الغربية- في المائة في الطبقات المائية الشمالية      91يصل إلى   
عديد من المزارعين السوريين يلاحظون أن مستويات الماء تهبط من متر واحد إلى ثلاثة أمتار سنوياً فـي                  ال

  .)156(آبار المياه الجوفية في المزارع
  

فبحيرة الأسد تحتـوي    : وعلاوة على ذلك، فإن الموارد المائية النادرة تبلغ مستويات عالية من التلوث             
ويقترب الماء المجهول   .  )157(ثل مبيدات الحشرات وبقايا الأسمدة والملح     على مستويات عالية من الملوثات م     

بلغ مؤشر الاستدامة   .  )158( في المائة أو يزيد عن هذه النسبة       50المصير للاستعمال الحضري في دمشق من       

                                                      
 .المرجع ذاته)  152(

)153  (G. Somme and others, Rainfed Wheat Productivity with Supplemental Irrigation in Al-Hasakeh, Northern Syria 
(Aleppo, ICARDA and the General Commission for Scientific Agricultural Research Syria, 2005), p. 4.                                                 

 ,Micro-catchment Water Harvesting for Improved Vegetative Cover in the Syrian Badia (Aleppoالمرجـع ذاتـه،   )  154(
ICARDA and the General Commission for Scientific Agricultural Research, Syria, 2005), p. 7.                                                               

)155  (Abelardo Rodriguez, Hisham Salahieh, Raed Badwan and Hala Khawam, Groundwater Use and Supplemental 
Irrigation in Atareb, Northwest Syria (Aleppo, ICARDA, 1999), p. 2.                                                                                                       

مقابلة مع أخطر علي رنا، مهندس الموارد المائية، برنامج إدارة الموارد الطبيعية لدى إيكـاردا، حلـب، الجمهوريـة                   )  156(
 .2005فبراير / شباط7العربية السورية، 

)157  (E. DePauw, “Drought in WANA: six frequently asked questions”, p. 2. 
)158  (ESCWA, Enhancing Negotiation Skills on International Water Issues in the ESCWA Region, p. 3. 
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، الأمر الذي دل على سوء إدارة الماء، ونـدرة          1997 في المائة في عام      46في الجمهورية العربية السورية     
  .خطيرة في الماء والحاجة الفورية لاستراتيجيات مكثفة لإدارة المياه

  
تصدر مياه الجمهورية العربية السورية السطحية بالدرجة الأولى من نظام أنهار دجلة والفرات، حيث                

 فـي المائـة ونهـر       51توجد في تركيا بالدرجة الأولى منطقة مستجمع الأمطار التي تزود نهر دجلة بنسبة              
وبوصـف الجمهوريـة    .  )159( في المائة، على التوالي، من الجريان السنوي لهذين النهرين         89ت بنسبة   الفرا

العربية السورية بلداً متشاطئاً في اتجاه مجرى النهر بالنسبة لهذين النهرين، فإنها شديدة التأثر باستخدام الماء                
 2000-1999ل، لقد أشعل جفاف عام      على سبيل المثا  .  في أعلى مجرى النهر، ومشاريع التحويل والجفاف      

نار النزاع بين الجمهورية العربية السورية وتركيا بشأن جريان الماء المتناقص في الفرات، الذي يشكل أكثر                
 160 في المائة من الموارد المائية السطحية للجمهورية العربية السورية، وخفـض الجريـان إلـى                 85من  
وقـد  .  )160(ثانية الذي تم الاتفاق بشأنها بشكل غير رسمي       /3 م 500ـ  ، أي أقل من ال    2000ثانية في عام    /3م

وسوف يؤدي مشروع   .  أدى انخفاض جريان الماء إلى حدوث خسائر في الطاقة الكهرمائية والري والزراعة           
تطوير جنوب الأناضول في تركيا لاستحداث سلسلة من السدود وتحويلات الري إلى خفض جريان المياه إلى                

وقد اندلع النزاع بشأن مشروع تطوير جنـوب الأناضـول وخفـض            .  العربية السورية والعراق  الجمهورية  
إن موقـف الجمهوريـة العربيـة       .  جريان المياه المتعلقة في عدة مناسبات، لا سيما أثناء سنوات الجفـاف           

 السطحية الواردة    في المائة من مياهه    70السورية، بوصفها بلداً متشاطئاً في اتجاه مجرى النهر، ويعتمد على           
  .من بلدان أخرى، يزيد من شدة تأثرها بالجفاف

  
    شدة التأثر الزراعي-جيم

  
 فـي المائـة مـن إجمـالي         95لقد كان للجفاف آثار خطيرة على القطاع الزراعي، الذي يـستخدم              

 1.6  غلال الشعير من   1984وقد خفض جفاف عام     .  )161(مسحوبات مياه الجمهورية العربية السورية سنوياً     
ففي الثمانينات، أصـبحت الجمهوريـة      .  )162(1984 طن في عام     303 500 إلى   1980مليون طن في عام     

العربية السورية، التي كانت فيما مضى مصدرة رئيسية للقمح، مستوردة رئيسية وارتفعت فاتورة الـواردات               
؛ 1999-1998 عـامي    وقد تأثر كثيراً الموسـم الزراعـي بالجفـاف فـي          .  1984ارتفاعاً مثيراً في عام     

وانخفضت غلال المحاصيل انخفاضاً شديداً وحصلت شرائح ذات شأن من رعاة البادية السورية على إعانـة                
  .غذائية

  
  يوجد في الجمهورية العربية السورية مساحة من الأرض القابلة للزراعـة قُـدرت بـستة ملايـين                   

لأراضي القابلة للزراعة والمستخدمة، تـشكل      ومن أصل ا  .  )163( مليون هكتار  5,5هكتار، يزرع من أصلها     

                                                      
 .9المرجع ذاته، ص )  159(

)160  (C. Morris,  “Drought leads to water row with Turkey”, The Guardian Weekly, 10 May 2000, p. 5. 
)161  (FAO, AQUASTAT Online Database (Rome, 2004), p. 3. 
)162  (Carter and others, “Agriculture” in Syria: A Country Study, Country Study Series, U.S. Government Printing 

Office, 1988.                                                                                                                                                                                                 
)163  (FAO, “FAO/WFP Crop and Food Supply Assessment Mission to the Syrian Arab Republic”, p. 4. 
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ولا يزال جزء كبيـر     .  )164( في المائة تعتمد على الري     24 في المائة منها، في حين أن        76الأراضي البعلية   
من الأراضي التي تعتمد على الري يعتمد على الأمطار، حيث تتفاوت كميتها كثيراً حسب المنطقة وحـسب                 

مال الزراعية التي تعتمد على المطر شديدة العرضة للخطر وتؤثر على أنظمة            الموسم، الأمر الذي يجعل الأع    
ويتم إنتاج محاصيل القمح والبقول في المناطق التي تكون درجة الهطول فيها عالية، بينما              .  إنتاج المحاصيل 

فـض  ويمكن لتوسعة شبكات الري أن تخ     .  يزرع الشعير فقط في المناطق التي ينخفض فيها هطول الأمطار         
غير أن الري يـوفر حمايـة       .  الأخطار المقترنة بالأعمال الزراعية التي تعتمد على المطر، كما تزيد الغلال          

 طن، أي أقل    380 000 حصاد الشعير السوري إلى      1999لقد خفض جفاف عام     .  محدودة من آثار الجفاف   
  .)165( السابقة في المائة من متوسط الخمس سنوات72 وأقل بنسبة 1998من نصف إجمالي عام 

  
 في المائة مـن     40ومع أن أثر الجفاف على إنتاج القمح كان ذا شأن، إلا أنه كان أقل شدة، حيث أن                    

 أقل بنسبة الثلث    1999ومع ذلك، فقد كان حصاد القمح في عام         .  )166(حقول القمح السورية تعتمد على الري     
ومع أنه يمكن للإرشاد الزراعـي      .  )167(ئة في الما  28من محصول السنة السابقة وأدنى من المتوسط بنسبة         

  وتحسين أنظمة الري تخفيف خطر الجفاف بشكل جـوهري وزيـادة الإنتـاج الزراعـي، إلا أن المـشاكل                   
المقترنة بالري، بما في ذلك خسائر ماء الري، وأنظمة الري التي عفا عنها الزمن، وزيادة ملوحـة التربـة،                   

 الموارد المائية والتدهور الإجمالي لـلأرض، تظـل تمثـل تحـدياً             والإشباع بالماء، والإفراط في استغلال    
  .للجمهورية العربية السورية

  
 مليون هكتار من أراضي الرعي في البادية، حيث يوجد معظم           8.3وقد تضررت كثيراً أيضاً مساحة        

فيها جفاف، فـإن    أما في السنوات التي لا يوجد       .  الرعاة البدو وقطعان غنم في الجمهورية العربية السورية       
.  )168(أنظمة الإنتاج المرتكزة على مواشي البادية توفر حوالي ثلثي اللحم الأحمر وثلث إنتاج اللبن فـي البلـد    

وتشكل الحياة النباتية الطبيعية في البادية والتي تعتمد على هطول الأمطار، حـصة ذات شـأن مـن علـف                    
هكتـار إلـى    / كغ 165ياة النباتية لكل هكتار من      ، مخفضاً الح  1999المواشي، الذي تدمر جراء جفاف عام       

وقد نجم عن اجتماع أثر جفاف الحياة النباتية في البادية التي سببه الجفاف وتدني إنتـاج                .  )169(الصفر واقعياً 
وقـد فقـد    .  الحبوب وبقايا المحاصيل عدم توافر علف المواشي وانتشار قلة التغذية والمرض بين الأغنـام             

ة مواشيهم بسبب المرض والجوع، حيث أن انهيار محصول الشعير قلص بـشدة العلـف               الكثيرون من الرعا  
 في المائة على التوالي، وهي نـسبة        25 في المائة، و   10وقد بلغت معدلات نفق النعاج والحملان       .  المتوافر

  .)170( في المائة4-3أعلى من المتوسط البالغ 
  

                                                      
 .5المرجع ذاته، ص )  164(

 .2المرجع ذاته، ص )  165(

 .5المرجع ذاته، ص )  166(

)167  (FAO, “Drought conditions threaten food security of Syria’s nomadic livestock producers”. 
)168  (G. Somme and others, “Micro-Catchment Water Harvesting for Improved Vegetative Cover in the Syrian Badia” 

(Aleppo, ICARDA, 1999), p. 28.                                                                                                                                                                  

 .6المرجع ذاته، ص )  169(

)170  (FAO, “Drought conditions threaten food security of Syria’s nomadic livestock producers”. 
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 في المائة من قطعانهم وتراكمت عليهم ديون        65 من   ، أكثر 1999وقد قُدر أن الرعاة باعوا، في عام          
ومع أن الحكومة السورية استوردت الشعير لتخفيـف        .  )171(تعادل ثلاثة أضعاف دخلهم في السنوات العادية      

، فإن التباطؤ الاقتصادي، الذي نجم إلى       1999وطأة نقص العلف الناجم عن انهيار محصول الشعير في عام           
 طن، مخلفة نقصاً بلغ     200 000النفط، كان يعني أنها لم تستطع أن تستورد سوى          حد كبير عن هبوط أسعار      

  .)172(حوالي مليون طن
  

    شدة التأثر البيئي-دال
  

ويعد المطر المصدر الأول للماء العذب، حيـث أن         .  تعد البادية السورية الأكثر تأثراً بيئياً بالجفاف        
 على كمية   2001 لغاية عام    1997 وقد حصلت البادية من عام       . المياه الجوفية محدودة جداً في هذه المنطقة      

  ، الأمر الذي أدى إلى ما هو بحكم القضاء علـى           )173( في المائة عن المتوسط    67من المطر تقل بنسبة حوالي      
قسم كبير من الحياة النباتية في البادية، وخفض القدرة على تجدُّد نباتات الأعلاف وقدرة التربة على مقاومـة                  

وقد خفضت حالات الجفاف المتعاقبة إلى حـد بعيـد الحيـاة النباتيـة              .  ل الناجم عن الرياح والتصحر    التآك
  .والحيوانية والغطاء النباتي وقدرة البادية على الإطعام

  
لقد نجم عن تدهور الأرض جراء تصرفات الإنسان وعن ازدياد التصحر خسائر في مجالات موئـل                  

وأدت الأنماط الهزيلة لاستخدام الأرض المقترنة بالجفاف إلى زيادة تـدهور           .  الحياة البرية والتنوع الحياتي   
وقـد  .  وتظهر المشكلة على أشدها في البادية     .  الأرض والتصحر، الأمر الذي زاد شدة التأثر بالجفاف نسبياً        

لعودة إلى الباديـة    أتاح نظام الهجرة الرعوية السوري المتمثل بالانتقال إلى مناطق أقل جفافاً في الصيف، ثم ا              
  غير أن إدخـال الأرض الزراعيـة الهامـشية         .  لدى قدوم الأمطار، إعادة تجدد نباتات الأعلاف في البادية        

ونقل الماء والعلف بغية إبقاء القطعان في أرض المراعي في الأوقات غير الملائمة موسـمياً قـد أدى إلـى                    
م المادة العضوية وزيادة معدل تدهور أراضـي        ضغط متواصل على أراضي البادية، مما خفض مقدار تراك        

وكانت النتيجة أن الرعاة تمكنوا من إبقاء القطعان تجوب أنحاء البادية طيلة أوقات الـسنة، الأمـر                 . المراعي
وهكذا فقد أصبحت البادية التي كانت فيما مـضى         .  الذي تسبب في استئصال النمو الجديد للحشائش المحتملة       

  .)174( في المائة فقط من الأعلاف25 إلى 20ن علف الأغنام لا توفر سوى توفر القسم الأكبر م
  

 ترعـى فـي   (Oryx leucoryx) والبقر الوحشي (Gazella subgutturosa marica)كانت قطعان الغزلان   
ذروة البادية، حتى الأربعينات، وكانت الحياة النباتية تتكون من نباتات المرحلة الطبيعية الأخيرة من النباتات ال              

علـى أن تـدهور   .  )Salsola vermiculata, Atriplex leucoclada, Artemisia herba-alba, Stipa barbata)175مثل 
.  أراضي الرعي على نطاق واسع وفقد موائل الحياة البرية قد عرضا هذه الأنواع الفِطريـة لخطـر شـديد                  

مثل توفير مصارف للعلف والسدود السطحية      ورغم الجهود التي بذلتها الحكومة لتخفيف وطأة تدهور البادية،          
                                                      

)171  (FAO, “FAO/WFP Crop and Food Supply Assessment Mission to the Syrian Arab Republic”, p. 13. 

 .3المرجع ذاته، ص )  172(

)173  (G. Somme and others, “Micro-catchment Water Harvesting for Improved Vegetative Cover in the Syrian Badia”,  
p. 6.                                                                                                                                                                                                                

 .7 المرجع ذاته، ص ) 174(

)175  (FAO and the World Bank, Farming Systems and Poverty: Improving Farmers’ Livelihoods in a Changing World, 
box 3.13, “Range rehabilitation in pastoral farming systems”.                                                                                                                    
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فالحيـاة  .  وزرع الحشائش في ملايين الهكتارات، إلا أن تدهور الحياة النباتية في البادية لا زال متواصـلاً               
  النباتية المتدنية تؤدي إلى تآكل التربة وتناقص الماء والتآكل الذي تسببه الرياح، الأمر الـذي يـؤدي إلـى                   

  . الجزئي وبالتالي إلى شدة التأثر بالجفافزيادة تدهور المناخ
  

  الاقتصادي-  شدة التأثر الاجتماعي-هاء
  

تتضمن الـصناعة   .  يمكن اعتبار الاقتصاد السوري أكثر تنوعاً من الاقتصادات الأخرى في المنطقة            
 اقتـصاد   غير أن .  السورية النسيج ومعالجة الأغذية والمشروبات والتبغ وتعدين صخور الفوسفات والبترول         

الجمهورية العربية السورية هو اقتصاد تديره الدولة ويعتمد اعتماداً شديداً على النفط والغاز من أجل إيرادات                
  .وعلى الزراعة من أجل العمالة والأمن الغذائي      )  في المائة من إيرادات التصدير     70-60(العملات الأجنبية   

الصدمات الخارجية مثل حالات هبوط أسعار النفط وحـالات         بهذا المعنى يعد الاقتصاد السوري شديد التأثر ب       
 قد خفض قيمة صـادرات الـنفط الـسورية          1998ويقدر أن انهيار أسعار النفط العالمية في عام         .  الجفاف

 فـي   30 أقل بنسبة    1998 في المائة، في حين كان إجمالي الإيرادات ذات الصلة بالنفط في عام              35بحوالي  
   الإنتـاج الزراعـي بنـسبة كبيـرة         1999وقد خفض جفاف عام     .  )176(1997يه في عام    المائة مما كان عل   

كما أثر اقتران الجفاف بهبوط أسعار النفط العالمية تأثيراً سلبياً على قدرة            .  وأثر على الناتج المحلي الإجمالي    
لمدعومـة والبنـود    الحكومة على تمويل الخدمات المجانية أو المدعومة، مثل التعليم والـصحة، والأدويـة ا             

  .الغذائية، بما في ذلك الخبز والسكر
  

ويمارس النمو السكاني المرتفع في الجمهورية العربية السورية ضغطاً متزايداً علـى مـوارد البلـد                  
وقد ولد النمو السكاني طلباً متزايداً على المواشي والمنتجات الزراعيـة، وأدى إلـى              .  الطبيعية والاقتصادية 
ومع أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو السكاني بنسبة         .   على الأراضي الزراعية والمراعي    ضغط غير مسبوق  

، إلا أن معدل الخصوبة يظل مرتفعاً، ويتضمن جـزءاً هامـاً مـن              2025-2002 في المائة في الفترة      2,2
بسرعة مـا   في الوقت الراهن، يضيف سكان البلد المتنامين        .  السكان من هم دون الخامسة عشرة من العمر       

وقـد  .  )177( من أعداد الذين يبحثون عن العمل، الأمر الذي يزيد معدلات البطالة العالية            140 000يقدر بـ   
أدى عدم توافر الفرص الاقتصادية إلى التشجيع على الهجرة على نطاق واسع، حيث أن عدداً مـن الرعايـا                   

ن يترك أثراً على معـدل البطالـة، ولا أن          ولم يتمكن النمو الاقتصادي من أ     .  السوريين يعملون في الخارج   
  الحضرية الناجمة عن الجفاف، في حين أنه من الـصعب العثـور علـى العمالـة                -يستوعب الهجرة الريفية  

  .خارج نطاق الزراعة، وهي آلية تقليدية لمواجهة الجفاف بالنسبة للعمال الزراعيين
  

راعـي الأول فـي الجمهوريـة العربيـة         حتى منتصف السبعينيات، كانت الزراعة تمثل النشاط الز         
ومع أن الزراعة تتنحى بـبطء      .  السورية وقطاع الاقتصاد الأهم والأسرع نمواً في الأربعينيات والخمسينيات        

عن مركزها الاقتصادي للنفط والغاز والصناعة التحويلية، إلا أنها تظل مستخدِماً ومساهماً رئيسياً في الدخل               
  وقت الراهن، تمثل القيمة المضافة الزراعية مـا يقـارب ربـع النـاتج المحلـي                وفي ال .  المحلي الإجمالي 

وهذا يجعل القطاع الزراعي، والاقتصاد     .  ، وهو الأعلى في منطقة الإسكوا     )2002 في عام    23.5(الإجمالي  
   كان نمو الناتج المحلي الإجمالي الـسوري        2000 و 1999في عامي   .  في مجموعه، شديدي التأثر بالجفاف    

                                                      
)176  (FAO, “FAO/WFP Crop and Food Supply Assessment Mission to the Syrian Arab Republic”, p. 4. 

 .4المرجع ذاته، ص )  177(
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 في المائة، على التوالي، وذلك يعود جزئياً للآثار المناوئة للجفـاف علـى الإنتـاج                0.60 في المائة و   1.8-
  .)178(الزراعي

  
يعيش نصف سكان الجمهورية العربية السورية في المناطق الريفية ويعتمدون إلى حد كبيـر علـى                  

ومـن بـين    .   القوة العاملة السورية    في المائة من   32ويستخدم القطاع الزراعي    .  الزراعة من أجل رزقهم   
ولقـد كانـت التنميـة      .  السكان الريفيين، يعد رعاة البادية الأكثر تأثراً بالجفاف وقد تأثروا به تأثراً شـديداً             

ويتألف سكان البادية البـدو البـالغ       .  الاقتصادية في البادية بطيئة والوصول إلى الخدمات الحكومية محدوداً        
وقدر دخل الفرد بأنـه أدنـى       .  )179(رئيسي من الرعاة والمزارعين شبه المستقرين      بشكل   900 000عددهم  
 12 إلـى    7 في المائة من المتوسط الوطني، بينما يزيد متوسط حجم الأسر عن المتوسط ويبلغ من                60بنسبة  
وتعـد اللحـوم    .  ويعتمد حوالي نصف البدو بشكل حصري على تربية الأغنام من أجل رزقهـم            .  )180(فرداً
نتجات الألبان المصدر الرئيسي لدخل الرعاة، في حين أن المزارعين شبه المستقرين يزرعـون الـشعير                وم

 150 000وقد بلغ دخل الأسر السنوي في البادية، في السنوات التي لم يصبها الجفاف فيها، حـوالي                 .  أيضاً
نهم من تلبية حاجات الغذاء     ، الأمر الذي يمك   ) دولار أمريكي  4 300 إلى   3 300( ليرة سورية    200 000إلى  

وقد أدت المعدلات المرتفعة لنفق الحيوانات وارتفاع أسعار العلف إلى تقليص حاد للـدخل              .  )181(والاستثمار
ونجم عن عمليـات    .  المتولد من الأغنام ومنتجات الأغنام، وبالتالي إلى خفض دخول أسر الرعاة في البادية            

فضة وازدياد مرض المواشي والجوع وحـالات نفـق الحيوانـات،           البيع الاضطرارية للحيوانات بأسعار مخ    
لقد فقد الكثيرون من الرعاة كامل قطعانهم وهاجروا إلى         .  خسائر ذات شأن في القطعان وخسارة ثروة الأسر       

غير أن فرص العمل كانت محدودة في اقتصاد تلقى ضربة قاسية جراء            .  المناطق الحضرية بحثاً عن العمل    
 أن  1999يونيـو   /فقد قدرت منظمة الفاو في حزيـران      .   صغار الرعاة الأكثر تأثراً بالجفاف     وكان.  الركود

ــن    ــد ع ــا يزي ــاعوا م ــاة ب ــغار الرع ــيهم   65ص ــت عل ــامهم وتراكم ــن أغن ــة م ــي المائ    ف
  .)182(ديون تعادل ثلاثة أضعاف دخلهم السنوي

  
الموارد لإطعام أسرهن محدودة    وقد تأثرت النساء في البادية أيضاً بالجفاف، إذ أن قدرتهن على حشد               

فحياة عدم الاستقرار لدى البدو وعدم توافر الخدمات الحكومية مثل الرعاية الصحية وبعـد المـسافات             .  جداً
ومع تدني دخل الأسـرة أثنـاء       .   كل ذلك أدى إلى تفاقم شدة تأثر النساء والأطفال في البادية           -بصفة عامة   
وقد أوردت منظمـة الفـاو أن سـوء         .  ض استهلاكها من السعرات   ، بدأت أسر عديدة تخف    1999جفاف عام   

فقد كان الرعاة وأسرهم غيـر مـستعدين        .  التغذية كان الأشد وطأة على النساء والأطفال الفقراء في البادية         
بصفة عامة لمواجهة أسوأ جفاف حدث منذ أربعة عقود، واستنفذ جميع اسـتراتيجيات التغلـب علـى هـذه                   

، كان حوالي ثلث سكان البادية بحاجة إلى معونـة غذائيـة            1999درت الفاو أنه، في عام      وقد ق .  المشكلات
  .طارئة بسبب الآثار المناوئة للجفاف

  

                                                      
)178  (ESCWA, Survey of Economic and Social Developments in the ESCWA Region, 2001-2002 (E/ESCWA/ED/ 

2002/8), p. 5.                                                                                                                                                                                                 
)179  (FAO, “FAO/WFP Crop and Food Supply Assessment Mission to the Syrian Arab Republic”, p. 12. 

 .12 المرجع ذاته، ص ) 180(

 .المرجع ذاته)  181(

 .13المرجع ذاته، ص )  182(
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.  مع أن السكان الحضر لم يتأثروا بالجفاف إلى مثل هذه الدرجة من الشدة، إلا أنهم عانوا من أثـره                    
على المناطق والخدمات الحـضرية، حيـث أدت إلـى         الحضرية ضغطاً متزايداً    -فقد مارست الهجرة الريفية   

وقد ترجمت غلال المحاصيل المنخفضة إلى ارتفـاع أسـعار          .  ازدياد مستويات الفقر والبطالة بين الحضر     
الغذاء في أسواق الحضر، مما أدى إلى ارتفاع نفقات الفرد الواحد المتصلة بالغذاء، في وقت مـن الركـود                   

.  لحضرية من حالات نقص في المياه، وأصبح التقنين في استهلاك المياه شائعاً           وعانت المناطق ا  .  الاقتصادي
  ففي دمشق، كان الماء يقطع على سكان المدينة البالغ عددهم مليونين عدة ليال في الأسـبوع خـلال جفـاف                    

ض وأدى نقص المياه إلى تفاقم الآثار المناوئة على الصحة العامة ونجـم عنـه انخفـا               .  2000-1999عام  
  .جريان الصرف الصحي وازدياد التركيزات الملوثة وازدياد حالات الأمراض التي تنقلها المياه

    الإنذار المبكر بالجفاف وتخفيف وطأته في الجمهورية العربية السورية-واو
  

، الذي كان أشد جفافاً وقسوة واجهته الجمهوريـة العربيـة           1999لم ينج سوى القلة من جفاف عام          
  فقد وضعت منظمة الفاو وبرنامج الغذاء العـالمي برنـامج إغاثـة طارئـة موجـه                .   سنة 40 منذ   السورية

  وبالنظر لشدة الجفاف، قامت الحكومة بتنفيذ عدد من تـدابير الطـوارئ،            .  بالدرجة الأولى إلى رعاة البادية    
  :بما في ذلك ما يلي

  
  استيراد وتوزيع أدوية ولقاحات مجانية للأغنام؛  )أ(  
  تقديم حصص إضافية من العلف لرعاة الأغنام، على أساس مدعوم ومؤجل الدفع؛  )ب(  
  توفير موارد مالية إضافية لصندوق العلف المتناوب، فضلاً عن دعم الأسعار؛  )ج(  
  توفير الماء للبشر والحيوانات في منطقة البادية؛  )د(  
  تفويض مؤسسة الأعلاف باستيراد المزيد من الشعير؛  )•(  
  سماح بالرعي في المحميات التي تكون محمية عادة؛ال  )و(  
  .)183(السماح للقطاع الخاص باستيراد العلف، لا سيما الشعير  )ز(  

  
كانت استجابة الحكومة للجفاف عبارة عن استجابة رد فعل، حيث أنه لا يوجد نظام إنذار مبكـر أو                    

ى ضرورة اسـتحداث اسـتراتيجيات      إن خطورة الجفاف تشدد عل    .  خطة وطنية للاستعداد لمواجهة الجفاف    
لتخفيف وطأة حالات الجفاف التي تطرأ في المستقبل، وهو ما عبرت الحكومـة الـسورية عـن اهتمامهـا                   

وفيما يلي التحديات التي تواجه وضع خطة للاستعداد لمواجهة الجفاف في الجمهورية العربيـة              .  باستحداثها
  .السورية

  
  القدرة المؤسسية  -1

  
  وزارات حالياً في إمـدادات الميـاه وإدارتهـا واسـتخدامها، وهـي وزارة الزراعـة                تنهمك ثلاث     

وتعمل في قضايا الجفاف ضمن هذه الـوزارات لجـان          .  والإصلاح الزراعي، وزارة الري، ووزارة البيئة     
على أن الترتيبـات المؤسـسية لرصـد        .  عامة في مجال الزراعة والبحث العلمي والتصميم الهيدرولوجي       

وعلاوة على ذلك، لا يوجد لدى البلد       .  ف والإنذار المبكر غير متوافرة في الجمهورية العربية السورية        الجفا
اقتصادية لرصد الجفاف يمكنها أن تعمل كوحدة تنسيق مركزيـة لنـشر            -مراكز نشاط أو مؤسسات اجتماعية    

ف كما لا تصدر نـشرات إنـذار        ولا تجري عمليات تقييم لشدة التأثر بالجفا      .  البيانات والتحليل والمعلومات  

                                                      
)183  (FAO, “FAO/WFP Crop and Food Supply Assessment Mission to the Syrian Arab Republic”. 
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ولا يجري رصد للجفاف بل يتركز الانتباه على رصد إمـدادات           .  )184(مبكر للجماعات شديدة التأثر بالجفاف    
وليس للاستجابة للجفاف صفة مؤسسية حيث كانت الاستجابات تحـدث حـسب الحاجـة              .  المياه ضمن البلد  

لماء بصفة عامة في الجمهورية العربيـة الـسورية،         لم تتأسس إدارة الطلب على ا     .  )185(ولمواجهة الأزمات 
فماء الري يقدم   .  حيث يعتبر الجمهور إمدادات المياه حقاً من حقوقه، كما أن تسعير الماء له محاذير سياسية              

، بصرف النظر عمـا إذا كـان        3م/ دولار أمريكي  0.10مجاناً للمزارعين بينما يقدم الماء في الحضر بسعر         
وتظل الإدارة المتكاملة للموارد المائية تمثل تحدياً يواجه الحكومة السورية إذ أنه لا بـد               .   لا الماء متوافراً أم  

من إجراء تغييرات في الهياكل المؤسسية لإتاحة الفرصة أمام مقاربة متكاملة ومتعددة فروع المعرفة لرصـد                
  .الجفاف والإنذار المبكر المتعلق به

  
  القدرة التقنية والرصد  -2

  
فالمعطيات متنـاثرة وتقـع     .  م خدمات الأرصاد الجوية بدور أساسي في أي نظام لرصد الجفاف          تقو  

الغالبية العظمى من المحطات المناخية في مناطق يغلب عليها الطابع الزراعي، ولا تقع عادة فـي المنـاطق                  
الإيكولوجيـة  -منطقة الزراعية وهذا يشكل مشكلة، إذ أن البادية هي ال       .  الأكثر جفافاً والأقل سكاناً مثل البادية     

  ولا تتـوافر، بوجـه الإجمـال، الأدوات التحليليـة          .  الأكثر تأثراً بالجفاف في الجمهورية العربية السورية      
اللازمة لرصد الجفاف ولا تتوافر منتجات المعلومات الملائمة التي تتم مواءمتها، ولا تتوافر المشاركة فـي                

فشبكات البيانات الهيدرولوجيـة والرصـدية لا تتـشارك فـي           .  لسوريةالمعلومات في الجمهورية العربية ا    
المعلومات، حيث أنها تعتبر سرية بصفة عامة ومتخلفة بمدة تصل إلى السنة، ولا يمكن الاعتماد عليها فـي                  

على أن وزارة الري في الجمهورية العربية السورية قد أنشأت فـي الفتـرة قريبـة                .  )186(كثير من الأحيان  
بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، نظاماً لرصـد نظـم المعلومـات الجغرافيـة المتعلقـة                 العهد،  

ومع أن لتكنولوجيا الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافيـة أهميـة كامنـة              .  )187(بمستجمعات المياه 
نات لإدخالها لاحقاً في عملية صنع      للتصدي لفجوات البيانات والمعرفة، فإن القدرة التقنية على تفسير هذه البيا          

  .القرار لا تزال غير متوافرة
  

                                                      
)184  (E. DePauw, “Drought Early Warning Systems in West Asia and North Africa”. 

لدين، مدير مشاريع التدريب والبحث والمشاريع الدولية، وزارة الـري، دمـشق، الجمهوريـة              مقابلة مع جمال جمال ا    )  185(
 .2005فبراير / شباط28العربية السورية، 

مقابلة مع أخطر علي رنا، مهندس الموارد المائية، برنامج إدارة الموارد الطبيعية لدى إيكـاردا، حلـب، الجمهوريـة                   )  186(
 .2005اير فبر/ شباط27العربية السورية، 

مقابلة مع جمال جمال الدين، مدير مشاريع التدريب والبحث والمشاريع الدولية، وزارة الـري، دمـشق، الجمهوريـة                  )  187(
 .2005فبراير / شباط28العربية السورية، 
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    اليمن-سابعاً
  

.   آثاراً بليغة على اقتصاد الـيمن وسـكانه        1991-1990 الجفافّ الذي شهدته اليمن في الفترة        خلف  
ادة وسجل القطاع الزراعي خسائر كبيرة في المحاصيل مما أسفر عن خسائر زراعية واسعة النطاق وعن زي               

لقد أبرز  .  معدل الفقر في المناطق الريفية، وعن تخفيض في إسهام دخل الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي              
الجفاف الدور الحيوي الذي يلعبه هطول الأمطار وموارد المياه في المحافظة على ربحية واستدامة اقتـصاد                

ى هطول الأمطار من سيول الوديـان وإعـادة         اليمن، وبخاصة أنه ليس لدى اليمن أنهار دائمة وأنه يعتمد عل          
.  وكانت للجفاف انعكاسات خطيرة على الأمن الغذائي لشريحة واسـعة مـن الـسكان             .  تغذية المياه الجوفية  

  واستناداً إلى البنك الدولي، فإن جزءاً كبيراً من السكان يظل شديد التأثر اقتصادياً بحيث يقـع بـين بـراثن                    
 في المائة من السكان وسبل معيـشة        58 القطاع الزراعي اليمني يوفر عمالة لنسبة        الفقر بسبب الجفاف إذ أن    

 تـصادف   1991-1990ومما فاقم المشكلة كون الجفاف الذي حدث في الفتـرة           .  )188( في المائة  77لنسبة  
 عامل يمني من دول الخليج وإلى خسارة        800 000 مما أدى إلى عودة      1991حدوثه مع حرب الخليج لسنة      

  وأسـفرت هـذه الـصدمات التـي حـصلت فـي أوائـل تـسعينات القـرن                  .  ة في تحويلات العمال   كبير
العشرين عن انخفاض في النمو الاقتصادي وزيادة في حالات اختلال المـوازين الماليـة، وانخفـاض فـي                  

 ـ        .  تحويلات العمال، وزيادة التضخم والدين الخارجي      اودة وقد خفضت هذه الآثار السلبية قدرة اليمن على مع
يوجز القسم التالي خصائص اليمن المناخية واسـتخدام        .  الانتعاش من آثار الجفاف وقدرته على تخفيف آثاره       

موارد المياه وخصائصه الزراعية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية وهي خصائص تزيد في سـرعة تـأثر               
  .اليمن بالجفاف

  
    شدة التأثر المناخي-ألف

  
  .)189()6انظر الشكل (إيكولوجية رئيسية - ثلاث مناطق زراعيةيمكن تقسيم اليمن إلى  

  
  الإيكولوجية في اليمن-  المناطق الزراعية-6الشكل 

  

                                                      
)188  (World Bank. Republic of Yemen Poverty Update (Washington, D.C., 11 December 2002), p. iii. 
)189  (A.A. Alabsi, “Country Pasture/Forage Resource Profiles: Yemen” (Rome, FAO, November, 2001). 
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: ، متـوفر علـى الموقـع      )2002يونيـو   / حزيـران  6روما، منظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة،            (الفاو، تقرير اليمن الوطني      :المصدر
htm.ye/ye_z/nr_y/reports/swlwpnr/agl/ag/org.fao.www://http.  

تتميز هذه المنطقة بالوديان وسهول الفيضانات مع أرض زراعية معظمهـا           : المنطقة الساحلية   )أ(  
حقول المزروعة مصدراً هامـاً     وتؤمن ال .  )190( مم سنوياً  300 و 50ويتراوح هطول الأمطار بين     .  مزروع

تعاني المنطقـة   .  من العلف للماشية، بينما تشكل الأراضي المراحة والحقول المحصودة مناطق رعوية قيمة           
الساحلية من نضوب الطبقات المائية الضحلة واقتحام مياه البحر جراء زيـادة اسـتخراج الميـاه الجوفيـة،                  

 ياه؛ المحصاد و)191(وتدهور هياكل الري الفيضاني
  

النجود هي المناطق البعلية الرئيسية في اليمن، حيث تزرع بـصورة أساسـية             : النجود الجبلية   )ب(  
إضافة إلى ذلك، فإن أكثر المراعي إنتاجية التي لها         .  الحبوب والبقوليات مع بعض بساتين الخضار والفواكه      

يرتكـز الـنمط    .   لإنتاج الماشية  شبكات المصاطب تشكل الجزء الرئيسي من النجود مما يجعلها أهم منطقة          
أغسطس؛ وتستخدم الأراضي   /يونيو إلى آب  /الزراعي على الحبوب والبقوليات في فصل الأمطار من حزيران        

وحيث أن السهول والأحواض المشتركة بين الجبال تتلقى هطـولاً مطريـاً            .  للأغراض الرعوية في الشتاء   
.  ا يؤدي إلى زيادة حفر الآبـار ونـضوب الطبقـة المائيـة            محدوداً، فإنه يلزم ري إضافي لمعظم السنة، مم       

 مم في السنة، ولكن يصل إلى أكثر من         500-300وتتمتع هذه المنطقة بهطول معتدل إلى مرتفع، يبلغ معدله          
 ؛)192(سنة في بعض المناطق/ مم1 000

  
تغطـي  هذه المنطقة شبه قاحلة بدون مواسم مطريـة مميـزة و          : الهضبة الصحراوية الشرقية    )ج(  

 متر علـى طرفيهـا الـشمالي        500مناطق شاسعة من صحراء رملية وهضبة مجزأة، بارتفاع يتراوح بين           
وهـي    مـم  200ويبلغ الهطول السنوي أقل بكثير من       .  )193( م على طرفها الغربي    2 400والجنوبي، ونحو   

ير منتظم على أرض      يعتمد المورد المائي على هطول محدود وغ        .)194(أدنى كمية لزراعة المحاصيل البعلية    
رعوية صحراوية شاسعة حيث ترعى الإبل والماعز في السهل الشرقي لفترة ثلاثة إلى أربعـة أشـهر فـي                   

  .السنة
 

وتقع مناطق  .  يتفاوت مناخ اليمن بين شبه قاحل وقاحل ويوجد فصلان للأمطار في الربيع والصيف              
 ـ       -اليمن الزراعية    ث المنـاخ وهطـول الأمطـار ودرجـات        الإيكولوجية في نظم واسعة الاختلاف مـن حي

ويظهر اليمن درجة عالية    .  الحرارة، وذلك بسبب الاختلافات في التأثيرات بين المرتفعات والمناطق الساحلية         
من تذبذب تساقط الأمطار وكذلك القحولة لا سيما في المناطق الداخلية، وهما عاملان يزيد اندماجهما في شدة                 

 مم على طول سواحل البحر الأحمر وخلـيج عـدن           50طول الأمطار من أقل من      ويرتفع ه .  التأثر بالجفاف 
 مم فـي الأراضـي      50 مم في المرتفعات الغربية وينخفض بثبات إلى أقل من           800-500إلى معدل أقصاه    

  .)196(مارس/فبراير وآذار/وتكون آثار الجفاف على أشدها في شهري شباط.  )195(الداخلية
                                                      

)190  (FAO, “Yemen national report” (Rome, 6 June 2002), p. 9. 

 .يجري الري الفيضاني باقتناص وتحويل مياه الفياضانات الدورية)  191(

)192  (FAO, “Yemen national report”, p. 7. 

 .10المرجع ذاته، ص )  193(

)194  (A.A. Alabsi, “Country Pasture/Forage Resource Profiles: Yemen” (Rome, FAO, November 2001), p. 8. 

 .6المرجع ذاته، ص )  195(

 .2005مارس / آذار7مقابلة مع اسماعيل محرم، رئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي، صنعاء، اليمن، )  196(
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  ائية  شدة تأثر الموارد الم-باء
  

تتوفر المياه في اليمن من الوديان والينابيع والآبار الضحلة وثقوب الحفر وخزانات الميـاه التقليديـة                  
وتشكل المياه الجوفية غالبية مجموع المياه المتجددة، بينما يمثل هطول الأمطار المصدر            .  التي تجمع السيول  

 للشخص الواحد في    3 م 206 أو   3 م 4 900تقدر بحوالي   كانت موارد المياه المتجددة     .  الرئيسي للمياه في البلد   
ويعد .   للشخص الواحد في السنة    3 م 500، وهي نسبة أدنى بكثير من ندرة المياه الحرجة البالغة           2002سنة  

 في المائة من السكان أقل من الحـد الأدنـى مـن الإمـدادات               90توزيع المياه غير منتظم، بحيث أن لدى        
.  ية المياه المتوافرة للفرد في اليمن مع بلدان أخرى في شبه الجزيرة العربية والأردن             تقارن كم .  )197(المنزلية

غير أنه خلافاً بلدان الخليج، تعد قدرة اليمن على تحلية المياه محدودة في مجال التعويض عن حالات نقـص                   
كمية تسهم في إمـدادات     ، وهي   1989سنة في سنة    /3وقد تم تقدير كمية مياه التحلية بعشرة ملايين م        .  المياه

ونتيجة للنمو السكاني البالغ الارتفاع، ولاتـساع المنـاطق المرويـة وسـرعة النمـو               .  )198(المياه في عدن  
يتجاوز سحب المياه في اليمن المستويات      .  الصناعي، فإن موارد المياه النادرة في اليمن تتعرض لضغط حاد         

 زيادة عدد السكان بمعدلات عالية، يجري ضـخ مـوارد           ومع استمرار .  )199( في المائة  30المستدامة بنسبة   
وبالنظر إلى موارد المياه النادرة والمحـدودة    .  المياه في اليمن وبالتالي فهي تنقص بمعدلات تدعو إلى الذعر         

  .في اليمن والاعتماد العالي على هطول الأمطار، فإن اليمن شديدة التأثر بالجفاف بشكل استثنائي
  

إن .  اليمن بالجفاف بنتيجة سوء إدارة الموارد المائية النادرة والمـستغلة بـإفراط           تتضخم شدة تأثر      
قطاع الزراعة هو إلى حد بعيد أهم مستهلك للماء، وبما أن الماء لا يسعر، فإن كفاءة استعمال المياه منخفضة                   

 بفقدان وسـوء إدارة     لقد سمحت شبكات الري التي عفا عنها الزمن والسيئة الصيانة         .  جداً في قطاع الزراعة   
يـردف المزارعـون الـري      .   في المائة  30للمياه حيث لا تتجاوز كفاءة استعمال المياه في الري في اليمن            

  بالمياه الفيضية بسحب كميات من المياه الجوفية باستخدام تقنية الآبار الأنبوبية، ممـا يـؤدي إلـى سـرعة                   
نجمت مشكلة استغلال المياه الجوفية غير      .  لمياه الجوفية تطوير الري بالمياه الجوفية وزيادة نضوب طبقات ا       

المستدامة عن سرعة انتشار الري بالمياه الجوفية، بالاقتران مع تضاؤل معدلات إعادة التغذية، ومـرد ذلـك                 
إن معدل انخفاض مستويات المياه الجوفية عال بدرجة تدعو إلى الذعر           .  جزئياً هو حالات الجفاف المتكررة    

 أمتـار   6 و 2 عديدة، وبخاصة في نجود اليمن، حيث تلاحظ عموماً انخفاضـات تتـراوح بـين                في مناطق 
منـذ  .   أمتار في السنة   8 إلى   2في حوضي صعدة وعمران، يبلغ معدل نضوب الطبقة المائية          .  )200(سنوياً
م ، وذلك بسبب عد   )201(5 000 إلى   600، ارتفع عدد ثقوب الحفر في محافظة صنعاء وحدها من           1992سنة  

  في المناطق الساحلية، أدى الاستغلال المفرط إلى زيـادة حـالات اقتحـام             .  فرض قيود أو ضوابط حكومية    
علاوة على ذلك، اشتد التنافس بين مستخدمي المياه على إمدادات المياه المحدودة المتوافرة،             .  )202(مياه البحر 

 جندي مـن أجـل      700رسلت قوة قوامها    ، أ 1999مثلاً، في سنة    .  )203(مما أدى إلى نزاعات بين المنتفعين     
                                                      

)197  (World Bank, “Country Brief: Middle East & North Africa Region (MENA) - Yemen” (Washington, D.C., 2005). 

 .15، ص "تقرير اليمن الوطني"منظمة الفاو، )  198(

 .13المرجع ذاته، ص )  199(

 .15المرجع ذاته، ص )  200(

 .2005مارس / آذار7عة، مقابلة مع ابراهيم ثابت، مدير منظمة الأغذية والزرا)  201(

)202  (FAO, “Yemen national report”. 
)203  (UNDP, Sustainable Water Resources Management: Programme Outline, UNDP - Yemen, 9 July 1997. 
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 آخرين في معارك بين قريتين تتنازعـان علـى          60إخماد مصادمات أسفرت عن مقتل ستة أشخاص وجرح         
ادعت إحداهما أن   : تشاجرت القريتان على ادعاءات متضاربة بشأن نبع الماء       .  )204(حقوق نبع ماء قرب تعز    

اتها، بينما ادعت الأخرى بالحقوق اسـتناداً إلـى قـرار           لها حقوقاً حصرية حيث أن النبع موجود على ممتلك        
إن ندرة المياه في اليمن إنما تأكد على الحاجـة لتحـسين إدارة مـوارد الميـاه     .   سنة50محكمة صدر قبل    

  .بمساهمة متزايدة من المنتفعين
  

    شدة تأثر الزراعة-جيم
  

 المائية سنوياً، يليـه الاسـتخدام        في المائة من مجمل سحب موارد اليمن       90يسحب القطاع الزراعي      
 في المائة فقط قابلة للزراعة      3.2من أصل مجموع مساحة أراضي اليمن، نجد أن نسبة          .  المنزلي والصناعي 

  .)205(أو أنها أراض صالحة للزراعة على الدوام
  

  في المائة فقط بواسطة مياه الفيـضانات والآبـار         29.5من بين الأراضي المزروعة، يتم ري نسبة          
ولا تزال نظم الزراعة المروية تعتمد على هطول الأمطار، وبخاصة نظـم الـري              .  الأنبوبية وآبار الينابيع  

إن الإنتاج والإنتاجية الزراعية في مناطق اليمن البعلية منخفضتان للغاية، ويعـود            .  بواسطة مياه الفيضانات  
 0.6صيل الحبوب منخفضة إلى حد ما، بين        مثلاً، إن محا  .  ذلك إلى حد كبير للاختلافات في هطول الأمطار       

 في المائة مما هي في أقطار أخـرى فـي   50هكتار، أي أنها أقل بنسبة   / طن 1.2هكتار، وبمعدل   / طن 1.6و
  ويعود هذا جزئياً إلى كون المزارعين يزرعـون محاصـيل مقاومـة للجفـاف أكثـر مـن                  .  )206(المنطقة

يفـاقم  .  )207(اطر قلة هطول الأمطار والنقص فـي الميـاه        المحاصيل الأدنى إنتاجاً، وذلك للتخفيف من مخ      
وقـد انخفـضت    .  الجفاف هذه الاختلافات في نظم الإنتاج البعلية، بما في ذلك الشعير، والدخن، والسرغوم            

ولكنها تظل أهم المحاصيل، إذ غطت      ،  )208(1981-1979 في المائة منذ الفترة      66محاصيل الحبوب بمعدل    
لقد خفض الجفاف الذي    .  )209( في المائة من المنطقة المزروعة     54 أو   2000نة   هكتار في س   600 000نحو  

 فـي المائـة     33 في المائة و   38 محاصيل الشعير والدخن والسرغوم بنسبة       1991-1990حصل في الفترة    
وانـتعش إنتـاج المحاصـيل فـي        .  )210(1989 مقارنة بسنة    1991 في المائة، على التوالي، في سنة        34و

يمكن أن  .   بفضل الهطول المطري الجيد    1998-1997قة وسجل زيادة لا بأس بها في الفترة         السنوات اللاح 
أثناء الجفاف الذي   .  يخفض اتساع شبكات الري المخاطر المرتبطة بالزراعة البعلية، فضلاً عن زيادة الإنتاج           

  ، سجلت الخـضراوات المزروعـة إلـى حـد كبيـر، بموجـب شـبكات                1991-1990حصل في الفترة    

                                                      
)204  (M.H. Al-Qadhi, “Thirst for water and development leads to conflict in Yemen”, Choices, The Human 

Development Magazine, March 2003 (New York, UNDP).                                                                                                                         
)205  (World Resources Institute (WRI), “Agriculture and Food - Yemen”, EarthTrends Country Profiles, EarthTrends 

Online Database, Washington, D.C., 2004, p. 1.                                                                                                                                          

)206  (A.A. Alabsi, “Country Pasture/Forage Resource Profiles: Yemen” (Rome, FAO, November 2001), p. 3. 
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 .2005مارس / آذار7صنعاء، اليمن، 

)208  (World Resources Institute, “Agriculture and Food - Yemen”, p. 1. 

)209  (A.A. Alabsi, “Country Pasture/Forage Resource Profiles: Yemen” (Rome, FAO, November 2001), p. 3. 
)210  (FAOSTAT Online Database (Rome, FAO, 2004). 
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ومـع ذلـك،    ).  1989 مقارنة بسنة    1991 في المائة في سنة      16(راعة مروية، انخفاضاً قليلاً في الإنتاج       ز
إن المـشاكل   .  ليس لدى اليمن موارد مائية كافية كي توسع الري بالمعدلات الحالية مـن اسـتخدام الميـاه                

ترئة، وزيادة ملوحة التربة، وغمـر      والمهالتي عفا عنها الزمن     المرتبطة بالري، مثل فقدان المياه، والشبكات       
الأراضي بالماء، والإفراط في استغلال الموارد المائية، جميعها تظل تحديات هامة للأمن المـائي ومعـاودة                

  .  الانتعاش إزاء الجفاف في اليمن
  

بـشكل خطيـر بـسبب      )  في المائـة   75(كما تأثرت المراعي التي تحتل معظم مساحة أرض اليمن            
 في المائة من مجموع احتياجات أعـلاف الأغنـام والمـاعز،            53تسهم مراعي اليمن بنسبة     و.  )211(الجفاف

بحيث تتم تغطية العجز بواسطة أراضي المحاصيل الرعويـة وأراضـي الجذامـة والإراحـة، والأعـلاف           
 وبالإضافة إلى انخفاض إنتاج الأعلاف جراء الجفاف، كان لدى الرعاة الذين يعتمدون علـى             .  )212(الإضافية

الغطاء النباتي لهذه المراعي كميات غير كافية من الأعلاف لماشيتهم، مما جعلهم يفقـدون ماشـيتهم بـسبب                  
تعرضها للأمراض والجوع، في حين اضطر آخرون إلى تصفية موجوداتهم من المواشي وذلك ببيعهـا مـن              

، بنـسبة   1989 مقارنة بسنة    1992لقد ازداد ذبح الأغنام والماعز في اليمن في سنة          .  أجل ذبحها قبل أوانها   
وهذا أثر تأثيراً كبيراً على     .  )213(، عاد إلى مستويات ما قبل فترة الجفاف       1994 في المائة، وبحلول سنة      11

  .)214( في المائة من إجمالي الإنتاج المحلي الزراعي20الإنتاج الزراعي حيث أن الماشية تسهم في 
  

 زيادة الإنتاجية الزراعية، وبالتالي زيـادة الأمـن         تظل عدم كفاية هطول الأمطار أهم عقبة تعترض         
وبسبب النمو السكاني والنمو الزراعي المحدود، ما فتئ اليمن يزيد فاتورة استيراد الأغذية كل              .  )215(الغذائي
وبما أن جل إنتاج اليمن الزراعي بعلي، فإن الجفاف يستطيع إلحاق أضرار بالقطاع الزراعي وبالأمن               .  سنة

 6.1وبالنظر إلى ارتفاع مستوى الاعتماد على المساعدات الغذائية، الذي بلغ الذروة بنـسبة              .  يمنالغذائي لل 
  .، فإن اليمن سريع التأثر بشكل استثنائي بالأزمات الزراعية الناجمة عن الجفاف2002في المائة في سنة 

  
   شدة التأثر البيئي-دال

  
  لغابات والانخفاض الكبيـر فـي مناسـيب الميـاه،          إن التنوع الحيوي في اليمن مهدد بسبب إزالة ا          

تترتب على سرعة تدهور أحواض مـستجمعات       .  والتآكل الهائل في النظم الإيكولوجية في مصاطب النجود       
المياه آثار اقتصادية وإيكولوجية وبيئية واجتماعية خطيرة، مما يخفض إمكانية اليمن بمعاودة الانتعـاش إزاء               

  طق مستجمعات المياه تآكلاً واسعاً في التربة وتصحراً، من جراء سـوء اسـتخدام              تظهر معظم منا  .  الجفاف
وحيث جفت الموارد المائية، فإن الأراضي الزراعيـة التـي جـرى            .  الأراضي وحالات الجفاف المتكررة   

ران وقد انهارت جـد   .  )216( في المائة في أراضي اليمن القابلة للزراعة       25التخلي عنها تبعاً لذلك تشكل نحو       

                                                      
)211  (A.A. Alabsi, “Country Pasture/Forage Resource Profiles: Yemen”(Rome, FAO, November 2001), p. 3. 

 . المرجع ذاته) 212(

)213  (FAOSTAT Online Database 2004. 
)214  (A.A. Alabsi, “Country Pasture/Forage Resource Profiles: Yemen” (Rome, FAO, November 2001), p. 4. 
)215  (ESCWA, Review and Appraisal of Progress Made by Yemen in the Implementation of the New Programme of 

Action for the Least Developed Countries for the 1990s (E/ESCWA/ED/2001/17).                                                                                   

)216  (A. Aw-Hassan, M. Alsanabani and A.R. Bamatraf, “Step forward, Yemen terraces”, ICARDA Caravan 10, 
(Aleppo, 1999), p. 1.                                                                                                                                                                                     
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المصاطب أو أنها باتت في حالة يتعذر إصلاحها، مما سمح بتآكل التربة والحد من قدرة المـصاطب علـى                   
  .  تسخير الرطوبة للمحاصيل أو الأشجار المثمرة، وبالتالي زاد في سـرعة التعـرض للتـصحر والجفـاف                

إن .  )217(لإنـسان يعاني ما يقرب من نصف مساحة أراضي اليمن من تدهور حاد في الأراضي ناجم عـن ا                
 فـي المائـة   92.8التصحر الذي تفاقم بسبب الجفاف هو واحد من أخطر المشاكل في اليمن إذ يقدر أن نسبة  

 جراء الانخفاض في الغطاء النباتي والتغيرات في مناخ المناطق الصغيرة           )218(من البلد تواجه خطر التصحر    
رة، والرياح الحارة التي تحمل الرمـال مـن         الذي يسفر عن انخفاض هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرا        

الصحراء وتغير على الدوام مناخ المناطق المعرضة للتدهور والتـصحر، مثـل النجـود ذات المـصاطب،                 
لقد زادت هذه التغيرات في     .  )219(والمناطق الساحلية المزروعة بكثافة، والهضبة الشرقية ذات الرعي المفرط        

  .)220(فاف وخفضت معدلات تجديد المياه في مناطق محددة في حدوث الجمناخ المناطق الصغيرة
  

يسهم انخفاض هطول الأمطار وحالات الجفاف المتكررة في الرعي الجائر في المراعي، لا سيما في                 
، مما يزيـد فـي الـضغط علـى          )221(المراعي الساحلية والهضبة الشرقية حيث ترعى الماشية بشكل مكثف        

 ويزيل الكتلة الحيوية بالكامل، إذ أن الماشـية ترعـى الغطـاء النبـاتي               فالجفاف يسرع التصحر  .  الإنتاجية
فقـد  .  المحدود في المراعي أثناء الجفاف الذي بدوره يزيد في شدة تأثر التربة وتآكلها بفعل الهواء والمـاء                

خفض التآكل المفرط غطاء التربة وقدرة مسك واحتجاز المياه، مما زاد في سرعة التعرض للتـصحر فـي                  
  .يمنال
  

  الاقتصادي-  شدة التأثر الاجتماعي-هاء
  

ورغم توافر النفط،   .  يمكن وصف الاقتصاد اليمني بأنه يقوم على قاعدة زراعية وعلى تصدير النفط             
 بلداً على مؤشر برنـامج      175 من بين    148يظل اليمن واحداً من أقل البلدان نمواً في العالم ويحتل المرتبة            

ويدعم  القطاعان النفطي والزراعـي النمـو        .  )222()2003(الخاص بالتنمية البشرية    الأمم المتحدة الإنمائي    
كانت الزراعة إلى حد كبير هـي محـرك النمـو           ،  2001-1996وأثناء فترة ما بعد الإصلاح      .  الاقتصادي

 في المائة مـن إجمـالي       15  وأسهمت الزراعة بنسبة      .)223( في المائة سنوياً   5الاقتصادي، الذي زاد بنسبة     
؛ غير أن هذا الإسهام يقلل من أهمية الزراعة في الاقتصاد، إذ أن قسطاً هامـاً                2003الناتج المحلي في سنة     

كما أسهمت الزراعة في ثلـث صـادرات الـسلع غيـر            .  الثانوية والثالثة ذو صلة بالزراعة    من الفعاليات   
 في المائة مـن الإيـرادات       70رة و  في المائة من السلع والخدمات المصد      87  بينما يمثل النفط      ،)224(النفطية

                                                      
)217  (FAO, Terrastat Online Database, Rome, 2004. 
)218  (Abdulmalik Althawr, “Contribution to the Agriculture Sector Review in Yemen”.  Ministry of Agriculture and 

Irrigation, Yemen, February 1999, p. 21.                                                                                                                                                      
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إن اعتماد اليمن على النفط والزراعة من أجل النمو الاقتصادي يزيـد مـن سـرعة تـأثره                  .  )225(الحكومية
وبـالنظر إلـى النـسبة العاليـة للاعتمـاد          .  بالصدمات الخارجية مثل التغيرات في أسعار النفط والجفاف       

ي هو أكثر قطاعات الاقتصاد اعتماداً علـى الميـاه، فـإن            الاقتصادي على القطاع الزراعي، الذ    -الاجتماعي
الاجتمـاعي وأزمـات    -اقتصاد اليمن يظهر قدرة متدنية جداً على معاودة الانتعاش إزاء الجفاف الاقتصادي           

  .الجفاف
  

علاوة على ذلك، فإن معدل النمو السكاني في اليمن هو الأعلى في منطقة الإسـكوا، وواحـداً مـن                     
  ويمـارس النمـو الـسكاني فـي        .  )226(2015-2002 في المائة للفترة     3.6م، ويقدر بنسبة    الأعلى في العال  

اليمن ضغطاً على موارد المياه الشحيحة أصلاً لتلبية تزايد الاحتياجات من المياه المنزليـة وحاجـة القطـاع            
كان هـم دون سـن       في المائة من الس    49يوضح الهرم السكاني في اليمن أن       .  الزراعي لزيادة إنتاج الأغذية   

لقد فاق  .  الخامسة العشرة مما يترجم بضغط لا هوادة فيه على موارد المياه والأراضي الشحيحة في المنطقة              
 في المائة، حسبما يتضح من انخفاض جودة        30النمو السكاني استطاعة التحمل المستدامة لموارد المياه بنسبة         

مائية قيمة، واستمرار انخفاض معدلات تـوافر المـاء للفـرد    المياه في طبقات المياه الجوفية، وفقدان موارد       
وعلى صعيد آخر، فإن معدلات الخصوبة في اليمن هي الأعلى في العـالم إذ تبلـغ سـبع ولادات                   .  الواحد

ونتيجة لذلك، فإن لدى الأسر اليمنية عدد كبير من الأطفال، مما يزيد في سرعة تأثر الأسر                .  للأسرة الواحدة 
: ويرتبط الفقر وسوء تغذية الأطفال بالقدرة الطبيعية للبيئة       .  بالفقر عند حدوث صدمة مثل الجفاف     الاقتصادي  
 في المائة أخرى تعاني من شدة التأثر        25 في المائة من سكان اليمن في حالة من الفقر ونسبة            42تعيش نسبة   

ل للخدمات الأساسية، وارتفاع    وتزيد محدودية الوصو  .  )227(الاقتصادي وهي تقع فوق خط الفقر بنسبة ضئيلة       
وبالنظر إلى زيادة شريحة السكان التـي       .  )228( في المائة، في الإسهام في الفقر      40البطالة، التي تقدر بنسبة     
 في المائة سنوياً، فإن مستويات الاستثمار الحالية وزيادة العمالة لا تولد ما يكفي              3.8هي في سن العمل بنسبة      

لقد حد اعتماد اليمن على إيرادات النفط من فـرص إيجـاد            .  )229(داخلين الجدد من فرص العمل لاستيعاب ال    
فالعمالة تقتصر إلى حد كبير على الفعاليات الاقتـصادية، مـع           .  العمالة والاستثمار في صناعات غير نفطية     

  ومع ذلك، فإن الأجور الـشهرية فـي الزراعـة أدنـى            .  عمالة غير زراعية محدودة على نطاق الاقتصاد      
 في المائة مما هي عليه في البنـاء، وأقـل           58 في المائة، وأدنى بنسبة      41ما هي عليه في التصنيع بنسبة       م

والفقر واضح المعالم للغاية في المناطق      .  )230( في المائة مما هي عليه في قطاع الفنادق والمطاعم         67بنسبة  
لقد ازداد الفقـر    .  )231( لكسب رزقهم   في المائة من الفقراء ويعتمدون على الزراعة       83الريفية، حيث يعيش    

ويعود ذلك جزئياً لنقص المياه في القطاع الزراعي في تسعينات القرن العشرين، مما يجعل الفقراء الـريفيين                 
   فـي المائـة     77 في المائة وسبل رزق لنسبة       58يوفر القطاع الزراعي عمالة لنسبة      .  الأشد تأثراً بالجفاف  

 العمالة تستر الاعتماد الاقتصادي الفعلي على الزراعـة، إذ أن العديـد مـن    غير أن أرقام .  )232(من السكان 
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)226  (Republic of Yemen Poverty Update, p. 28. 
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 في المائة مـن قـوة اليـد العاملـة           88: الأطفال والنساء يعملون في عمالة زراعية غير مأجورة في اليمن         
  .)233(الأنثوية

  
العمالـة  داخل القطاع الزراعي، تظل الزراعة المروية النشاط الاقتصادي الرئيسي ومصدر الدخل و             

إن نضوب المياه الجوفية، سواء الناجم عن الإنسان أو الجفـاف، يـؤثر علـى الفقـر                 .  في المناطق الريفية  
 في المائة من المـزارع إمـا هـي لإنتـاج            80علاوة على ذلك، فإن حوالي      .  والعمالة والنظام الاجتماعي  

 فـي   20ي المائة للزراعة المختلطة و     ف 59المواشي المحضة، أو هي مزيج لإنتاج المواشي والزراعة، بنسبة          
المواشي مصدر رئيسي للدخل النقدي للأسر التي لا تمتلـك أرضـاً            إن  .  )234(المائة لإنتاج الماشية المحضة   

  إن مزارعـي   .  )235(كافية، وحيث تتولى النساء إلى حد كبير المسؤولية عن الواجبات ذات الصلة بالمواشي            
ء، إذ أن إمكانية وصول الفقراء الـريفيين للمواشـي أسـهل مـن              المواشي هم على الأغلب مزارعون فقرا     

لقد مورست تقليدياً تربية المواشي التي تتغذى على المراعـي وهـي            .  الوصول لحقوق الأراضي أو المياه    
  وبـالنظر إلـى    .  إحدى السمات البارزة للاقتصاد الريفي والأنشطة الزراعية في أجزاء عديدة مـن الـيمن             

عداد المواشي على مراعي اليمن وأراضيها القابلة للزراعة، وبسبب الفقر والاعتمـاد علـى             ارتفاع معدلات أ  
 في  77(كما يؤثر الجفاف على غالبية      .  المراعي البعلية، فإن مزارعي المواشي يتأثرون بالغ التأثر بالجفاف        

 صعبة الاسـتيعاب فـي      السكان وإن تدفقات اليد العاملة خارج الزراعة والناجمة عن الجفاف تصبح          ) المائة
وهذا بارز على نحو استثنائي، إذ أن قطاع النفط في اليمن غير قـادر علـى                .  قطاعات أخرى من الاقتصاد   

وبالتالي، فإن السكان الريفيين، ومزارعي المواشي الذين لا يملكون أرضـاً، والنـساء             .  توفير عمالة مماثلة  
مكانية الوصول إلى الخـدمات الاجتماعيـة، كالمـاء         والأطفال، على وجه الخصوص، والذين ليست لديهم إ       

  .والتعليم والرعاية الصحية، هم الأشد تأثراً بالكوارث ذات الصلة بالجفاف
  

ومع ذلـك،   .  يغطي مجمل الاكتفاء الذاتي لليمن في مجال الغذاء ثلث حاجة الاقتصاد الوطني للغذاء              
فقـد  .  فرضان اعتماداً متزايداً على الواردات الغذائيـة      فإن النمو السكاني السريع والنمو الزراعي المحدود ي       

 فـي المائـة مـن       75، وشكلت   1991 و 1961 في المائة في الفترة بين       48.5زادت واردات الحبوب بنسبة     
كما زاد اعتماد اليمن على المساعدات الغذائية التي شكلت         .  )236(2002-1992الاستهلاك المحلي في الفترة     

 في المائـة فـي الفتـرة        4.2، وارتفعت إلى    1980-1970ستهلاك المحلي في الفترة      في المائة من الا    2.9
، مما جعل اليمن أحد أكثـر البلـدان         )237(2002 في المائة في سنة      6.1، مع زيادة أخرى إلى      1981-1991

 لقد أوضحت دراسة جرت مؤخراً بشأن انعدام الأمـن        .  اعتماداً على المساعدات الغذائية في منطقة الإسكوا      
 فـي   22 في المائة من سكان اليمن يعانون من انعدام أمن غذائي بوجه العمـوم، وأن                48الغذائي أن حوالي    

  إن انتـشار انعـدام الأمـن الغـذائي أعلـى           .  )238(المائة يعانون بشكل مؤكد من حالة انعدام للأمن الغذائي        
 ـ                 أثر حـسب المنطقـة     في محافظات شبوة، وسعدة، وحجار، وإب، ومهرة، الأمر الـذي يعكـس شـدة الت
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  ويغلب على الأسر الكبيرة في المناطق الـصحراوية والـساحلية بدرجـة طفيفـة              .  الإيكولوجية-الزراعية
  المعاناة من انعدام الأمن الغذائي مع وجود مجاعة معتدلة وشديدة مقارنة بالمنـاطق الجبليـة، بينمـا يميـل                   

كونوا أكثر تأثراً، بينما، داخل الأسرة، تكون النساء        صغار مزارعي المواشي الذين لا يملكون أرضاً إلى أن ي         
  .)239(الأشد معاناة من انعدام الأمن الغذائي

  
 في المائة من السكان في مـستوى دون الحـد           90إن إمدادات المياه المحدودة في اليمن تترك نسبة           

الإصـحاح تهديـداً    ، ويشكل ضعف الوصول إلى مياه آمنة للشرب وإلـى           )240(الأدنى من الإمدادات المنزلية   
 في المائة فقط من السكان إمكانية الوصـول إلـى إمـدادات الميـاه               44ويقدر أن لدى    .  )241(للصحة العامة 

، ولا تزال النساء والفتيات يمشين      )242( في المائة فقط إمكانية الوصول إلى الإصحاح الآمن        12الرئيسية ولدى   
ج المياه الجوفية في اليمن يعـرض المجتمعـات         إن معدل استخرا  .  )243(ساعات كل يوم للحصول على الماء     

إن أهم المراكـز    .  الريفية إلى فقر عالي الخطورة ويؤدي إلى تسريع الهجرة الريفية إلى المناطق الحضرية            
إن المرفـق الحـضري فـي       .  الحضرية، مثل صنعاء، تقنن المياه وتوزعها مرة واحدة فقط كل أربعة أيام           

ة للماء والإصحاح، غير قادر على مواكبة التطور الجديد في مجـال الإسـكان              صنعاء المتمثل بالهيئة الوطني   
وهذا النقص المتنامي في المياه يمثل تحدياً رئيسياً الذي يواجهه تقليص الفقر وتحـسين الـصحة     .  والصناعة

يـد  العامة، إذ أن نقص المياه يؤدي إلى تقليص تدفقات الصرف الصحي، ويزيد في تركيزات الملوثات، ويز               
ولم تخف حدة حدوث حالات الإسهال في السنوات الأخيرة، ويعود ذلك في قسم كبيـر               .  الصحة البيئية سوءاً  

منه إلى ضعف التوصيلات بشبكات الصرف الصحي، والإمدادات غير المنتظمة للمياه، ونقص المياه أثنـاء               
  .فترة الجفاف

  
    الإنذار المبكر بالجفاف وتخفيف وطأته في اليمن-واو

  
الاجتماعي إزاء الجفاف في اليمن، لم يـسلم سـوى          -بالنظر إلى ضعف معاودة الانتعاش الاقتصادي       

  ، والذي كان ربما أسوأ جفـاف يـشهده الـيمن    1991-1990القلة من عواقب الجفاف الذي حدث في الفترة   
   الجفـاف التـي     الاقتصادية لذلك الجفـاف وحـالات     -وبالنظر لشدة الآثار الاجتماعية   .  في التاريخ الحديث  

تلته، وما يقترن بها من حالات الفقر والأمن الغذائي والسياسة الزراعية، وسياسة الموارد المائية، فقد اتخذت                
  :، تضمنت ما يلي1991حكومة اليمن خطوات للتخفيف من حالة نقص المياه في اليمن منذ سنة 

  
  وطنية لموارد المياه؛إنشاء وكالة واحدة لإدارة موارد المياه وهي الهيئة ال  )أ(  

 
إضفاء صبغة مؤسسية على برامج حفظ المياه مثل جمع الضباب، وحصاد الميـاه، ومعالجـة                 )ب(  

  المياه وإعادة استخدامها، والسدود وتقنين المياه؛
  

                                                      
 .المرجع ذاته)  239(
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 تحسين إمكانية الوصول إلى الإصحاح مع زيادة التوصيل بالبنية التحتية للصرف الصحي؛  )ج(  
  

سسية على برامج الأمن الغذائي، مثل توفير إعانة ائتمانية للقمـح والـدقيق،             إضفاء صبغة مؤ    )د(  
  ووقود الديزل لمضخات الماء، والري من المياه الجوفية، وإعانة صيانة الري من مياه الفيضان؛

 
إضفاء صبغة مؤسسية على استراتيجيات تخفيف الفقر، بما في ذلـك زيـادة الوصـول إلـى                   )•(  

  .الريفيةالقروض في المناطق 
 

  رغم أنه كانت لبعض هذه التدابير آثار إيجابية على الفقر وإمدادات الميـاه، فـإن مـشاكل الـيمن                     
وإن العديد من سياسات الماضـي      .  المتعلقة بالمياه وبالجفاف قد فاقت قدرة الحكومة على التخفيف من آثارها          

 منخفضة، ومنح إعانات على أسعار وقـود        الزراعية والهادفة إلى تخفيف حدة الفقر، مثل منح قروض بفائدة         
الديزل، وإمدادات مياه بدون قيمة أو بسعر أقل من التكلفة، وحفر آبار جوفية من دون ضوابط، ومنع استيراد                  
الفواكه والخضار، والاستثمار العام في الري السطحي أو الري بمياه الفيضان، جميع هذه التـدابير شـجعت                 

ورغم أن العديد من هذه السياسات قد جرى عكس اتجاههـا منـذ ذلـك               .  جوفيةكثيرا زيادة نضوب المياه ال    
الحين، إلا أن الحكومة تفتقر كثيراً إلى الوسائل الفنية، والوسائل القانونية، والإرادة السياسية لتنظيم استخراج               

الـريفيين المـشتتين    إن السمات الجغرافية والهيدرولوجية المتجزئة في اليمن وغلبة السكان          .  المياه الجوفية 
تجعل السيطرة المركزية صعبة؛ إذ أن معظم السكان والفعاليات الاقتصادية مركزة في النجود الغربية التـي                

  .نضبت مياهها مما يجعل من العسير استكشاف مصادر إمدادات بديلة مثل تحلية المياه
  

.  ف أو كارثة لها صـلة بالميـاه       ورغم ذلك، فقد أدركت الحكومة الحاجة إلى اتخاذ تدابير لدرء الجفا            
ومع ذلك، فإن استجابة الحكومة للجفاف كانت تفاعلية، إذ لم يتم استحداث نظام للإنذار المبكر أو خطة وطنية                  

، استحدثت الحكومة استراتيجية وطنية للمياه ضمن الهيئة الوطنية         2005في سنة   . للاستعداد لمواجهة الجفاف  
  جية سوف تعطي الإدارة الوطنية للموارد المائية التركيـز الـذي هـي بأشـد               للموارد المائية، وهي استراتي   

الاقتصادية البالغة بالجفـاف تؤكـد الحاجـة لاسـتحداث          -غير أن شدة تأثر اليمن الاجتماعية     .  الحاجة إليه 
وتظـل الحكومـة    . استراتيجيات للتخفيف من حالات حدوث الجفاف مستقبلاً، تتجاوز إدارة الموارد المائيـة           

فـي  .  ملتزمة بمعالجة قضايا الفقر وانعدام الأمن الغذائي، التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنقص المياه وبالجفـاف              
، أصبح اليمن أول بلد في منطقة الإسكوا يدير، بمساعدة من منظمة الأغذية والزراعـة، دراسـة                 2003سنة  

وتحدد الدراسة مجـالات انعـدام      .  )244(لنظام معلومات ووضع خرائط لانعدام الأمن الغذائي وسرعة التأثر        
وبما أن قضايا انعـدام     .  الأمن الغذائي، ومواقعها، وآليات التكيف والعادات الاستهلاكية، والآثار داخل الأسر         

الاقتصادي في اليمن شديدة الترابط، فإن هذه المبادرة هي بمثابة قاعـدة            -الأمن الغذائي والجفاف الاجتماعي   
ورغم أن الدراسة والاسـتراتيجية     .   الاقتصادي وإعداد خطة وطنية للاستعداد له      -لرصد الجفاف الاجتماعي  

الوطنية للمياه هما أول خطوتين للاستعداد لمواجهة الجفاف، فإن اليمن لا يزال يواجه تحديات في وضع خطة                 
  .للاستعداد لمواجهة الجفاف

  
  القدرة المؤسسية  -1

  
أمام الإدارة المتكاملة للموارد المائية والاستعداد للجفاف في اليمن         كانت العقبة الهامة التي تقف حائلاً         

، دمجـت الحكومـة وظـائف إدارة        1995في سـنة    .  هي غياب سلطة مركزية للمياه وسياسة وطنية للمياه       
                                                      

 .2005مارس / آذار7لزراعة، مقابلة مع ابراهيم ثابت، مدير منظمة الأغذية وا)  244(
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.  الموارد المائية في هيئة واحدة هي الهيئة الوطنية للموارد المائية، ووضعت إطاراً تشريعياً لـدعم وظائفهـا                
حالياً، توجد مؤسسات أخرى منخرطة في إمدادات المياه وإدارتها واستعمالها هي وزارة الزراعة والـري،               و

والهيئة الوطنيـة   .   والهيئة الوطنية للمياه والصحة    ووزارة المياه والبيئة، وهيئة الأبحاث والإرشاد الزراعي،      
.  عـن إمـدادات الميـاه ونوعيتهـا       بيانات  نتظام  تراقب إمدادات المياه داخل البلد، وتنتج با      .  للموارد المائية 

إيكولوجية، تجري هيئة الأبحـاث     -واستناداً إلى ثمان محطات موزعة توزيعاً جيداً في ثلاث مناطق زراعية          
ويوجد ضمن هذه الهيئة أيضاً     .  والإرشاد الزراعية أبحاثاً زراعية وترصد الحياة النباتية والحيوانية في اليمن         

  .)245(وارد، يعمل على وضع خريطة لاستعمال الأراضي وغطائها النباتي وتدهورهامركز لإدارة الم
  

رغم ما أحرز من تقدم في إنشاء مؤسسات مركزية لإدارة المياه والزراعـة، لا تـزال الترتيبـات                    
المؤسسية للرصد المركزي للجفاف والإنذار المبكر بالجفاف منعدمة في اليمن إذ لا يتم رصد الجفاف وإنمـا                 

تركز الاهتمام على قضايا توسيع إمدادات المياه وتحسين إنتاج المحاصيل، والاكتفـاء الـذاتي فـي إنتـاج                  ي
لا تزال مؤسسات تنظيم الزراعة والمياه فتية نسبياً، ولا تزال القدرة والسلطة المؤسـسية              .  الخضار والفواكه 

  لى الماء، ويـتم التزويـد بميـاه الـري          وفي أغلب الأحيان، لم يتم في اليمن إنشاء إدارة للطلب ع          .  ضعيفة
 من أصحاب الآبار قرارات بخصوص إدارة المياه الجوفيـة دون           100 000على سبيل المثال، يتخذ     .  مجاناً

وتظل الإدارة المتكاملة للموارد المائية تشكل تحدياً، لاسيما أن الطلب على المياه قـد فـاق                .  تنظيم حكومي 
لذلك، سيكون من الضروري إجراء تغييرات هامـة فـي          .   أجزاء من اليمن   بالفعل إمدادات المياه في بعض    

الهياكل المؤسسية وسياسات الموارد المائية وصولاً إلى مقاربة أكثر تعدداً للاختـصاصات وأكثـر تكـاملاً                
  .للاستعداد لمواجهة الجفاف

  
  القدرة التقنية والرصد  -2

  
ئماً شاملة أو موثوقة، مما يشكل عقبة هامة أمام رصـد           إن البيانات المتعلقة باليمن شحيحة وليست دا        
علاوة على ذلك، قلما يتم تشاطر البيانات المتوافرة بـين المؤسـسات الأكاديميـة والبحثيـة                .  )246(الجفاف

إن تبادل المعلومات ليست سياسة معمولاً بهـا ولا تحـدث           .  والحكومية، ولا فيما بين المؤسسات الحكومية     
إضافة إلى ذلك، يوجد في جميع هذه المؤسسات نقص في العلماء المدربين،            .  صعيد الفردي عموماً إلا على ال   

كما يوجد عموماً نقص في الأدوات التحليليـة لرصـد الجفـاف            .  )247(ويعود ذلك جزئياً إلى هجرة الأدمغة     
حدودة ولكنها  وإن استطاعة نظم المعلومات الجغرافية في اليمن م       .  )248(ونقص في إنتاج المعلومات المنسجمة    

وتوجد ضمن مركز إدارة الموارد التابع لهيئة الأبحاث والإرشاد الزراعي، قاعدة لـنظم             .  آخذة في الازدياد  
ولكن لـم تـتم أيـة       .  المعلومات الجغرافية تعمل باستطاعة فنية قوية ولها إمكانية إنتاج بيانات عن الجفاف           

ة عن الجفاف هي لأغراض خاصة ولا توجد مؤسـسة          دراسة أساسية عن الجفاف، حيث أن المعلومات الحالي       
 .  للتنسيق

                                                      
 .2005مارس / آذار7مقابلة مع اسماعيل محرم، رئيس هيئة البحث الزراعي والإرشاد، صنعاء، اليمن، )  245(

البيئية، الخدمات الاستشارية بـشأن تطـوير       -مقابلة مع عبد القادر علي، مدير المشاريع، مشروع المعلومات الجغرافية         )  246(
 .2005مارس / آذار7البيئية، صنعاء، -لة للموارد المائية واستخدام المعلومات الجغرافيةواستخدام الإدارة المتكام

  مقابلة مع اسماعيل محرم، رئيس الهيئة العامة للبحـوث والإرشـاد الزراعـي، وزارة الزراعـة، صـنعاء، الـيمن،             )  247(
 .2005مارس / آذار7

)248  (I. Muharram, S. Nahdi and A.M. Bamatraf, “The National Agricultural Research System of Yemen”, WANA 
NARS Study (1999) – Yemen (Aleppo, ICARDA, 1999).                                                                                                                           
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  :الاقتصادي وتخفيف وطأته في منطقة الإسكوا-منع الجفاف الاجتماعي  -ثامناً
  خلاصة ونتائج

  
، وهو الأسوأ في منطقة الإسكوا خلال عقود من الـزمن، زيـادة             2000-1999لقد نجم عن جفاف       

لهذا الغـرض،   .  ر المتعلقة بتخفيف وطأة الجفاف والاستعداد لمواجهته      الوعي بالحاجة إلى المزيد من التدابي     
اتخذت حكومات عديدة في المنطقة خطوات لاستحداث قدرة استعداد وطنية لمواجهـة الجفـاف؛ وتتـضمن                
الأمثلة خطة الأردن لاستحداث تختص بقضايا الجفاف ضمن المركز الـوطني للبحـوث الزراعيـة ونقـل                 

وقد عملت بلدان عديدة أيضاً لتعزيز قدرتهم التقنية        .  ض الأمن الغذائي الذي قام به اليمن      التكنولوجيا واستعرا 
وقد أدت الجهود التي بذلت في      .  المتعلقة بنظم المعلومات الجغرافية من أجل رصد الجفاف ولأغراض أخرى         

بكة إدارة الجفاف للـشرق     الفترة قريبة العهد إلى إقامة شبكات إقليمية جديدة لرصد الجفاف، مثل ايكاردا وش            
وادي النيـل   (مـصر   : وتقدم هذه الشبكة خدماتها لكافة أعضاء الإسـكوا       .  الأدنى والمتوسط وآسيا الوسطى   

، العراق، الأردن، لبنان، فلسطين، الجمهورية العربية السورية، البحرين، الكويـت، عمـان،             )والبحر الأحمر 
  .عربية المتحدة واليمنقطر، المملكة العربية السعودية، الإمارات ال

  
ورغم التدابير آنفة الذكر، لا تزال زيادة الوعي بالجفاف وآثاره، فضلاً عن القدرة على تخفيف وطأته                  

ومع أن بعض الأقطار تمتلك شبكات وأنظمـة للأرصـاد الجويـة جيـدة              .  غير متوافرة في منطقة الإسكوا    
لأدوات وإنتاج المعلومات والمشاركة فيهـا علـى        التجهيزات، إلا أن عدم توافر مؤسسات لرصد الجفاف وا        

  علـى  .  نطاق الإقليم برمته، قد قيد تقييداً شديداً القدرات الوطنية على التنبؤ بالجفاف والاستعداد لمواجهتـه              
أنه بالنظر لتعقيدات كوارث الجفاف، فقد ركزت دراسة الجفاف إلى حد كبير على دراسات حالات لمنـاطق                 

لقد كانت تلك الدراسات للجفاف ضـمن منطقـة الإسـكوا           .  ا كانت ضمن الحدود الوطنية    محدودة، كثيراً م  
  تقتصر على غرض خاص بـصفة عامـة، وتفتقـر إلـى منظـور يحـدد مـا ينطـوي عليـه الجفـاف                        

  الاقتصادي، وعن كيفية تخفيف وطأة الجفاف، وإمكان التطبيق العام لأنظمـة الإنـذار المبكـر،               -الاجتماعي
، تأثر جزء كبير من منطقة الإسكوا، بـشكل         2000-1999في جفاف عام    .  بة للمنطقة برمتها  لا سيما بالنس  

لـذا يتعـين    .  مختلف في كل بلد، وذلك يعود إلى حد كبير إلى الفوارق في شدة التأثر المجتمعية في الجفاف                
 ـ               ى شـدة التـأثر     على أبحاث الجفاف الإقليمية أن تفحص الطرق التي تؤثر فيها العوامل غير المناخيـة عل

المجتمعية بالجفاف، والتي يمكن لمقاربات التخطيط المتعلق بالجفاف وتخفيف وطأته أن تساعد فـي خفـض                
الاقتـصادي وتخفيـف    -يستعرض القسم التالي الجهود التي يتعين بذلها لمنع الجفاف الاجتماعي         .  شدة التأثر 

  .وطأته في المنطقة
  

    بناء القدرة المؤسسية والتقنية-ألف
  

  المؤسسات الوطنية لرصد الجفاف  -1
  

إن خطط الاستعداد لمواجهة الجفاف وأنظمة الإنذار المبكر بالجفاف غير موجودة عملياً في منطقـة                 
كما أن المنطقة تفتقر إلى مؤسسات مركزية أو قوات مهام مكلفة بتقييم الجفاف واسـتحداث خطـة                .  الإسكوا

 لاستحداث تخطيط طويل الأجل بشأن الجفاف، بـدلاً مـن مقاربـة             وهناك حاجة أيضاً  .  للاستعداد لمواجهته 
الماضي المتعلقة بإدارة الأزمات التي كان يتم بموجبها تشكيل لجان لتخفيف وطأة الجفـاف حالمـا يظهـر                  

تتمثل المهام الرئيسية الثلاث في التخطيط المتعلق بالجفاف بمـا          .  الجفاف، ثم يتم حلها بعد أن تخفف وطأته       
بنـاء عليـه،    .  الاستجابة وتخفيف الوطأة  ) ج(تقييم الخطر المحدق؛ و   ) ب(الرصد والإنذار المبكر؛    ) أ: (يلي
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ثمة حاجة لأن يقوم كل بلد عضو في الإسكوا بإقامة هيئة أو سلطة تنسيق وطنية مركزيـة، مكلفـة بتقيـيم                     
لجفاف، ونشر ما يتم التوصل     الخطر المتمثل بالجفاف، واستحداث منهجيات واستراتيجيات التخطيط المتعلق با        

إليه من معلومات بشأن خطر الجفاف وتثقيف صناع السياسة بشأن أهمية تحسين الاستعداد لمواجهة الجفـاف                
ومن شأن هذه الهيئة، التي     .  كجزء من الإدارة المتكاملة للموارد المائية، واستحداث نظام إنذار مبكر بالجفاف          

التنسيق، أن تقوم بصورة مستمرة بجمع وتفسير والإبـلاغ عـن كافـة             تتخذ موقعها في وزارة تقوم بأعمال       
  .)249(مصادر المعلومات ذات الصلة بغية رصد مدى الجفاف وأثره

  
  الارتباطات بين فروع المعرفة المتعددة  -2

  
.  الاقتصادي من خلال مقاربة متعددة فروع المعرفـة       -يعمل نظام للإنذار المبكر بالجفاف الاجتماعي       

إن .  ن التدابير المؤسسية والتواصل بين الوكالات وتبادل المعلومات أمور ذات أهمية حاسمة لنجاحـه             لذا، فإ 
  تعديلاً في صنع القرار يعطي الأولوية إلى تحقيق التكامـل بـين المعلومـات والـسياسة والتخطـيط أمـر                    

لـضروري إجـراء    وسيكون من ا  .  ضروري في وضع خطة للاستعداد لمواجهة الجفاف ولنظام إنذار مبكر         
تغييرات متدرجة هامة في الهياكل المؤسسية للحكومات للتمكين من تنفيذ مقاربة تكون أكثر اعتمـاداً علـى                 
  فروع معرفة متعددة ومتكاملة إزاء صنع القرار، لا سيما في القطاعات الاقتـصادية والمجتمعـات شـديدة                 

.  مؤسسات أن تزيد من التعاون وتعزيز الـشفافية       ومن شأن الشراكات بين فروع المعرفة وال      .  التأثر بالجفاف 
وتتضمن القضايا الهامة التي يتعين التصدي لها الارتباطات المؤسسية بين الرصد والاستجابة السريعة علـى               

  .)250(مختلف أصعدة اتخاذ القرار
  

  بناء قدرة الأرصاد الجوية والهيدرولوجية  -3
  

خدمات الأرصاد الجوية الوطنية والخدمات الهيدرولوجية      هناك أيضاً حاجة لتعزيز القدرة المؤسسية ل        
دعـم وتعزيـز    ) أ(وعلى وجه التحديث، ثمة حاجة لـ       .  لتقييم الجفاف وإنتاج ونشر بيانات دورية وموثوقة      

الأنظمة المتعلقة بالقيام بصورة منهجية بجمع ومعالجة البيانات المتصلة بالأرصاد الجويـة والهيدرولوجيـة؛              
وية الشبكات العلمية لتعزيز القدرات العلمية والتقنية للمختصين في مجالات الأرصـاد الجويـة              بناء وتق ) ب(

وضـع  ) ج(الاقتصادية الذين يتعاملون في مسائل الجفاف؛       -والمجالات الهيدرولوجية والزراعية والاجتماعية   
الاقتـصادي  -لاجتمـاعي زيادة تفهم الجفـاف ا    ) د(قوائم تتضمن دلائل ومؤشرات المناخ والموارد المائية؛        

  .استحداث نماذج دعم القرارات، بشأن تحليل بيانات الجفاف) •(وظواهر الجفاف وأسبابه؛ و
  

  تبادل المعلومات  -4
  

يجب إضفاء الطابع المؤسسي على تبادل المعلومات المتعلقة بالجفاف في منطقـة الإسـكوا وشـدة                  
ومن شأن الإنـذار المبكـر      .   على أساس سياسة متبعة    تعزيزه إذ أنه كثيراً ما يحدث لغرض محدد بالذات لا         

بالجفاف أن يستفيد كثيراً من تعزيز التعاون بين الوزارات والمؤسسات المسؤولة عن الجفاف ضمن بلد مـا،                 

                                                      
)249  (E. DePauw, “Drought Early Warning Systems in West Asia and North Africa”. 

 . المرجع ذاته) 250(
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فعدم كفاية التواصل والتعاون بين هيئات رصد الجفاف والتخطيط بشأنه يعيـق            .  )251(وضمن المنطقة أيضاً  
فالوصول .  ساسية المتصلة بعمليات تقييم الإنذار المبكر وشدة التأثر، في الوقت المناسب          انتقال المعلومات الأ  

؛ ويمكن تعزيزه عبر استخدام شبكات      )252(الميسر وغير المقيد للبيانات له أهمية حاسمة للإنذار المبكر الفعال         
  .ي والإقليمي على السواءالإنترنت لتسهيل إيصال المعلومات من أجل تبادل المعلومات على الصعيدين الوطن

  
  الشبكة الإقليمية  -5

  
يمكن استخدام إيكاردا وشبكة إدارة الجفاف للشرق الأدنى والمتوسـط وآسـيا الوسـطى والـشبكات         

لا بد من وجود دعم لشبكات الجفاف الإقليميـة         .  الإقليمية الأخرى كأمثلة يبنى عليها في تلبية حاجة حاسمة        
يط تدفق المعلومات عن أدوات وتكنولوجيات الرصد، وعـن تقيـيم المنهجيـات             وتبادل المعلومات بغية تبس   

وتفيد الشبكات أيضاً في بناء القدرة الوطنية عبر تعزيز الاتصالات بـين المهنيـين              .  وبيانات النظام المبكر  
يـوفر  وهكذا فإن التواصل مع المعنيـين       .  )253(والجولات الدراسية واجتماعات الخبراء والدورات التدريبية     

وعلاوة على ذلك، يمكن للشبكات أن تفيد كمراكز للاهتمام         .  فرصاً للمشاركة في الخبرات والدروس المستقاة     
من أجل الرصد الإقليمي للجفاف وتقييم شدة التأثر والإنذار المبكر، مما يـدعم مؤسـسات رصـد الجفـاف                   

  .)254(الوطنية
  

  الاقتصادي-  تنسيق ورصد منهجيات ومؤشرات الجفاف الاجتماعي-باء
  

إن التغييـرات   .  يظل استحداث معايير عامة للإبلاغ في جمع البيانات تحدياً للتقييم الدقيق للجفـاف              
الاقتصادية وآليات المعالجة لدى المجتمعات التي تتأثر بالجفاف لا ترصدها في الوقـت             -السلوكية الاجتماعية 

ظمة لم تتضمن أساليب لرصد الخـسائر الاقتـصادية         الراهن أنظمة الإنذار المبكر بالجفاف، كما أن هذه الأن        
لذا، فإن التحديات لا تزال قائمة في منطقة الإسكوا، وعلى نطاق العالم، فيما يتـصل               .  )255(المقترنة بالجفاف 

الاقتصادية للجفاف طبقاً لمعايير تـم اسـتحداثها وقبولهـا          -بالقيام على نحو فعال بإدخال الأبعاد الاجتماعية      
  .عالمياً

  
  المؤشرات والدلائل  -1

  
ينطوي مكون حاسم في التخطيط المتصل بالجفاف على القيام في الوقت المناسب بتوفير معلومـات                 

وإذا تم تطبيق هذه المعلومـات      .  يعتمد عليها تتعلق بالأرصاد الجوية والبيئة ومعلومات اقتصادية واجتماعية        

                                                      
)251  (ISDR, Living with Risk: A Global Review of Disaster Reduction Initiatives (Geneva, Inter-Agency Secretariat of 

the United Nations International Strategy for Disaster Reduction, 2004).                                                                                                   
)252  (United Nations Convention to Combat Desertification, “Early Warning Systems: report of the ad hoc Panel” 

(ICCD/COP(4)/CST/4), Conference of the Parties, Committee on Science and Technology, fourth session, Bonn, December 2000.      

)253  (ICARDA, “International network to help countries cope with drought”, ICARDA Caravan 17 (Aleppo, December 
2002).                                                                                                                                                                                                            

)254  (IUCN Centre for Mediterranean Cooperation and Global Water Partnership - Mediterranean, “Drought 
Preparedness and Risk Management in the Mediterranean Region”, paper presented by T.A. El Hassani at Water, Wetlands and 
Climate Change: Building Linkages for their Integrated Management, Mediterranean Regional Roundtable held in Athens in 2002 
(Gland, Switzerland,  International Union for the Conservation of Nature, 2002).                                                                                      

)255  (United Nations Convention to Combat Desertification, “Early Warning Systems: report of the ad hoc Panel”. 
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ساعد على خفض أثر الجفاف من خلال إقامة نظام إنذار          في الوقت المناسب وبطريقة فعالة، فإن بإمكانها أن ت        
وثمة حاجة لمختلف المؤشرات والمعلومات لتقييم مختلف خصائص الجفاف، مثـل الـشدة             .  مبكر بالجفاف 

وتعد بيانات الأرصاد الجوية وأدوات التحليل التـي        .  والاستثنائية والأثر والمدى المكاني لكل بعد من الأبعاد       
 الجفاف إلى مؤشرات ذات صلة بالجفاف أشياء حاسمة من أجل الرصد الملائم للجفـاف               تحول بيانات رصد  

وبما أن أدوات التحليل من أجل رصـد        .  وتقييم شدة التأثر بالجفاف، كما أظهرت أفضل الممارسات الدولية        
نـه يتعـين    الجفاف، ومن أجل المنتجات المناسبة للمعلومات غير متوافرة بصفة عامة في منطقة الإسكوا، فإ             

إن إدخـال البيانـات     .  )256(على خدمات الأرصاد الجوية أن تبني على مؤشرات راسخة تتعلـق بالجفـاف            
الاقتصادي أمر حاسم في التنبـؤ      -الاقتصادية التي تفيد بشكل دقيق في التنبؤ بالجفاف الاجتماعي        -الاجتماعية

 استناداً إلى العناصر شـديدة التـأثير        اقتصادية-وينبغي استحداث مؤشرات اجتماعية   .  بآثاره وتخفيف وطأته  
والخاصة بكل بلد وأن تستفيد من المعايير الدولية وينبغي تطبيقها لضمان التنسيق في التحليل الوطني للجفاف                

  .وبين البلدان
  

  جمع البيانات وتسليمها  -2
  

أساسـياً لتحديـد    لا يوجد في منطقة الإسكوا قاعدة بيانات تاريخية تتصل بالجفاف، والتي تعد شـيئاً                 
لذا، فإن البيانات المتعلقة بالجفاف ليست في معظمها موثوقـة أو منـسقة أو           .  )257(أنماط الجفاف في المنطقة   

وتتصف شبكات المشاركة بالمعلومات بالـضعف      .  موحدة، وهي، في معظمها، لا تتوافر في الوقت المناسب        
لجوية والهيدرولوجية بينما شبكات تبـادل معلومـات        وتفتقر إلى كثافة ونوعية غير ملائمة لبيانات الأرصاد ا        

وتحتاج قـدرة   .  )258(حول المياه والمناخ لا توجد أو غير فعالة على الصعيد الوطني والإقليمي، على السواء             
  .توليد بيانات موثوقة وأنظمة إيصال فعالة وحسنة الاستجابة إلى التحسين في المنطقة

  
  تقييم الجفاف  -3

  
  مة الإنذار المبكر فحص كامل نطاق العوامـل البيولوجيـة والمناخيـة والزراعيـة              يتعين على أنظ    

  ويتعين علـى عمليـات تقيـيم شـدة التـأثر           .  والبيئية والاجتماعية والاقتصادية التي ينطوي عليها الجفاف      
  بالجفاف أن تتـضمن عناصـر الجفـاف التـي تـؤثر علـى المنـاطق والـسكان والأرزاق والأنـشطة                     

، وما أشبه ذلك، وأن تأخذ بالحسبان نطـاق الاسـتراتيجيات الـسائدة للـسكان               )259(الاقتصادية-الاجتماعية
كمـا  .  المعرضين للخطر للتغلب على الصعوبات وقدرة الحكومة على توفير المساعدة لتخفف من الوطـأة             

 ـ               ر المتـربص   يتعين على عمليات تقييم شدة التأثر بالجفاف أن تبني على المنهجيات الراهنة لمواجهـة الخط
هـذه الأدوات   .  )260(ومجموعات أدوات تحليل شدة التأثر للمخططين لمواجهة الطوارئ وصـناع الـسياسة           

                                                      
)256  (E. DePauw, “Drought early warning systems in West Asia and North Africa”. 

)257  (IUCN, Centre for Mediterranean Cooperation and Global Water Partnership - Mediterranean, “Drought 
Preparedness and Risk Management in the Mediterranean Region”, paper presented by T.A. El Hassani at Water, Wetlands and 
Climate Change: Building Linkages for their Integrated Management – Mediterranean Regional Roundtable, 2002.                               

 .المرجع ذاته)  258(

 .المرجع ذاته)  259(

ات تحليل الخطـر المتـربص      تتضمن الأمثلة برنامج الطوارئ الريفي لكولومبيا البريطانية، وبرنامج كندا المتعلق بأدو          )  260(
 .وشدة التأثر، ودليل الولايات المتحدة البحري الوطني والإدارة الجوية لتقييم شدة تأثر المجتمع بأسلوب الخطوة خطوة
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ومن شأن تحليل راهن وخاص بكـل منطقـة         .  والمنهجيات والنماذج تساعد في تقييم الآثار المحتملة للجفاف       
أثر بالجفـاف ويمكنهـا، عنـد       على حدة وذي أولويات أن يكشف عن قطاعات أو سكان أو أنشطة شديدة الت             

  .تقييمها مع احتمال حدوث الجفاف، أن تحدد شدة التأثر بالجفاف
  

  أنظمة المعلومات الجغرافية  -4
  

وثمة أداة فعالة لزيـادة تفهـم وإدراك        .  يعد عرض النتائج بعداً أساسياً لعمليات تقييم خطر الجفاف          
ضع خرائط للخطر، تبين المناطق الجغرافية والقطاعات       عمليات تقييم أثر خطر الجفاف وشدة التأثر به في و         

وتعد أنظمة المعلومات الجغرافية ملائمـة بـشكل خـاص لرصـد          .  الاقتصادية والسكانية المعرضة للخطر   
ويمثل الاستشعار عـن بعـد بـشأن        .  الجفاف، بالنظر لقدرتها على ربط كل بند من المعلومات بموقع معين          

فأنظمة الأرصاد الجوية والتوابـع الأخـرى       .  مجالاً محتملاً هاماً للأبحاث   رصد الجفاف ووضع خرائط له      
وهي تستخدم في   .  تولد، على النطاقين العالمي والإقليمي، سلسلة من المؤشرات المتعلقة بصحة الحياة النباتية           

  .)261(عدة أنظمة للإنذار المبكر من أجل التنبؤ بوضع المحاصيل وتقدير الإنتاج الزراعي
  

    رصد الجفاف وإجراء عمليات تقييم لشدة التأثر الإقليمي-جيم
  

يعد رصد الجفاف الدوري وتحليل خطر الجفاف وشدة التأثر به مفتاح الإنذار المبكر الفعال ووضـع                  
  .سياسات لتخفيف وطأة الجفاف، لأنها تساعد في تحديد جيوب لشدة التأثر على الصعيد الإقليمي

  
  الرصد  -1

  
امة دلائل الجفاف وتوحيدها، يكون رصد الدائرة الهيدرولوجية، والمجتمعـات شـديدة            بعد أن تتم إق     

الاقتـصادي  -الاقتصادية، الأساس للتمييز الموضـوعي للجفـاف الاجتمـاعي        -التأثر والأنشطة الاجتماعية  
  وفي الوقت الراهن، نجد أن رصد الجفاف في منطقـة الإسـكوا غيـر موحـد                .  والاستعداد لمعالجة آثاره  

تقوم الغالبية العظمى من خدمات الأرصاد الجويـة        .  لا منتظم، ولا تتم المشاركة دائماً بالمعلومات المتولدة       و
والخدمات الهيدرولوجية في دول الإسكوا الأعضاء بتعقب حالات ابتعاد الهطول عن المتوسط ومتوصـلات              

وهذه خطوة أولـى    .  رطوبة التربة مناخية أخرى وجريان الغدران ومستويات المياه الجوفية والمستودعات و        
  .ذات أهمية

  
وفي حين أنه كثيراً ما يتم رصد أوضاع الحياة النباتية استناداً إلى البيانات المستقاة من التوابع، حيث                   

الاقتصادية يوفر منظوراً أكثـر شـمولاً للآثـار         -تكون متوافرة في المنطقة، فإن رصد الدلالات الاجتماعية       
وقد تعززت القدرة على رصد ونشر المعلومات الحاسمة ذات الـصلة بالجفـاف جـراء               .  المحتملة للجفاف 

ويجـب  .  )262(التكنولوجيات الجديدة مثل محطات الطقس المؤتمتة والحواسيب وتقنيات الاتصالات المحسنة         
لوقت استخدام أوجه التقدم التكنولوجي المذكورة لضمان الرصد الدوري لدلالات الجفاف كي يتم إدخالها في ا              

  .المناسب في عمليات تقييم شدة التأثر بالجفاف
  

                                                      
)261  (E. DePauw, “Drought in WANA: six frequently asked questions”, ICARDA Caravan 17, December 2002. 
)262  (American Meteorological Society, “AMS policy statement on meteorological drought”, 1996. 



   -77-

  تقييم شدة التأثر  -2
  

يعد تقييم شدة التأثر مكوناً رئيسياً للإنذار المبكر، يتيح تحديد المناطق والمجتمعات والأنشطة شـديدة                 
 شـدة التـأثر     ويتعين على عمليات تقييم   .  التأثر كي يكون بالإمكان اتخاذ إجراء لتخفيف آثار الجفاف عليها         

بالجفاف وفحص عواقب الجفاف وقدرة المجتمع على معاودة الانتعاش أو شدة التـأثر بـه، أن يعكـس أي                   
وبما أن آثار الجفاف تمتد بحيث أنها تتجاوز المنطقة         .  تغييرات في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية     
، فلا بد من إجراء عمليات تقييم لشدة التـأثر بـشكل            المتأثرة مادياً بالجفاف والتي يمكن أن تبقى بعد الحدث        

دوري لضمان أن يظل نشر ما يتم التوصل إليه من معلومات بشأن خطر الجفاف لتصل إلى صناع الـسياسة                   
  .والقرار الأساسيين دقيقاً وحديثاً حتى الوقت الحاضر من أجل التخفيف الفعال لوطأته

  
قدرة مؤسسية لتقييم وتيرة حدوث الجفاف وشدته وتمركـزه         ثمة حاجة تشمل المنطقة بأسرها لإقامة         

  علـى ذلـك    .  وتأثيراته المحتملة على القطاع الزراعي والبيئة وسبل عيش الـسكان المتـأثرين ورفـاههم             
الأساس، يمكن تقييم أوصاف شدة التأثر ويمكن تحديد واستهداف الأنشطة والقطاعات والـسكان والمنـاطق               

  .)263(الجفافالفرعية شديدة التأثر ب
  

    إيجاد استعداد واستراتيجيات للجفاف وأنظمة الإنذار المبكر-دال
  

الاقتصادية العميقة الحاجـة لاسـتراتيجيات      - وتأثيراته الاجتماعية  2001-1999لقد أكد جفاف عام       
 وفي الوقت الراهن، لا يوجد أي خطة للاستعداد للجفاف فـي أي دولـة             .  وطنية الاستعداد لمواجهة الجفاف   

وتعد المعلومات والإنذار المبكر مما يأتي في الوقت المناسب الأساس الذي تقـوم عليـه   .  عضو في الإسكوا  
  .خطط الاستعداد الفعالة لمواجهة الجفاف

  
  الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالجفاف  -1

  
وطنيـة  ثمة حاجة ملحة متزايدة لكي تقوم دول الإسكوا الأعضاء بوضع مـشاريع خطـط العمـل ال                  

والاستراتيجيات الإقليمية لتخفيف وطأة الجفاف، وتوضيح الدور للـوزارات المركزيـة وفـي المقاطعـات               
ومن شـأن الخطـط     .  والوكالات والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات في تنفيذ برامج الاستجابة للجفاف         

تحداث آليات لصنع القرار ممـا      الوطنية أن تسمح بتعزيز التدابير المؤسسية والتخطيط لمواجهة الجفاف واس         
إن الاستراتيجيات الوطنية لتخفيف وطأة الجفاف تسمح بتحقيق التكامـل بـين            .  يتصل بتخفيف وطأة الجفاف   

إن مـن شـأن اسـتراتيجية       .  )264(الاقتصادية والموارد الطبيعية  -التخطيط للسياسات في الميادين الاجتماعية    
ت الضارة وتتيح المجال لتحسين تخطيط السياسات، ولذا يتعـين          تتعلق بالجفاف أن تلقي الضوء على السياسا      

عليها أن تتضمن قدرة كافية بشأن التخطيط لمواجهة الطوارئ قبل هجمة الجفاف وبشأن سياسـات ملائمـة                 
تقتضي الاستراتيجية الناجمة تعاون الـوزارات      .  لخفض شدة التأثر وزيادة معاودة الانتعاش في حال الجفاف        

ومن شأن السياسات التي تعزز استحداث تنفيذ تدابير إقليمية مناسبة لتخفيـف وطـأة              .  ركتهاالمختصة ومشا 

                                                      
)263  (IUCN Centre for Mediterranean Cooperation and Global Water Partnership - Mediterranean, “Drought 

Preparedness and Risk Management in the Mediterranean Region”, paper presented by T.A. El Hassani at Water, Wetlands and 
Climate Change: Building Linkages for their Integrated Management-Mediterranean Regional Roundtable, 2002.                                 

 .المرجع ذاته)  264(
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الجفاف أن تساعد على خفض تكاليف الجفاف في المستقبل، سواء أغيرت التغييـرات التـي سـتحدث فـي                   
  .)265(المستقبل في المناخ أو لم تغير في تواتر الجفاف الأرصادي وشدته

  
  الإنذار المبكر  -2

  
تعتمد استراتيجية وطنية اعتماداً مكثفاً على المشاركة في البيانات، ومنتجات نظام الإنـذار المبكـر،                 

وتنبؤات الجفاف، وأدوات رصد الجفاف، ومنهجيات تقييم شدة التأثر، والرصد المتكامل للجفـاف، وأنظمـة               
لرصد المنـاخ والإيـصال     يجب أن تتضمن الخطط المتعلقة بالجفاف استحداث نظام متكامل          .  )266(الإيصال

ويجب أن تتضمن خطة من هذا القبيل اسـتحداث         .  لتوزيع المعلومات على صناع القرار في الوقت المناسب       
.  اقتصادية-نظام لرصد الجفاف، يستند إلى حد كبير إلى معلومات أرصادية ومناخية وهيدرولوجية واجتماعية            

سنة لتقييم الجفاف عبر توفير إنذار مبكر بتأثيرات        وسوف يساعد نظام رصد فعال في استحداث منهجيات مح        
  الجفاف، فضلاً عن سياق للتخطيط من أجل أحداث الجفاف فـي وجـود خلفيـة الاتجاهـات والاختلافـات                   

ويعد توزيع معطيات الإنذار المبكر على صناع السياسة والقرار الأساسيين أمراً           .  )267(المناخية طويلة الأجل  
ال لمواجهة الجفاف ويجب تدريب المستعملين على تطبيق هذه المعلومات علـى صـنع              حاسماً للاستعداد الفع  

  .القرار
  

    خفض شدة التأثر عبر التخطيط المتكامل للسياسات-هاء
  

  تكامل السياسات  -1
  

بما أن تخفيف وطأة الجفاف ذا طبيعة تنطوي على عدة فروع معرفة، فإنه يتعين دمج الاستراتيجيات                  
  لسياسات الوطنية التي تـؤثر علـى إمـداد المـاء واسـتعماله واسـتعمال الأرض والـسياسة                  تكاملياً في ا  

وفي منطقة الإسكوا، تفصل أنظمة صنع القـرار العوامـل الاقتـصادية والتكنولوجيـة              .  البيئية والزراعية 
مكين من تبنـي    ويعد تعديل لصنع القرار للت    .  والاجتماعية والبيئية على أصعدة السياسات والتخطيط والإدارة      

مقاربة أكثر تكاملاً وتعدداً لفروع المعرفة لصنع القرار وتضمين التخطيط المتعلق بالجفاف أمـر ضـروري                
ويعد التثقيف والوعي المتعلق بالجفاف وتأثيراتـه المحتملـة وتقيـيم الجفـاف             .  لخفض شدة التأثر بالجفاف   

ة لتحقيق استراتيجية متماسكة بـشأن الجفـاف،        وأدوات الإيصال من أجل صناع القرار الأساسيين أشياء هام        
ويجـب أن تتـضمن    .  )268(وتحقيق التكامل بين الموارد الطبيعية الوطنية والـسياسات الزراعيـة والبيئيـة           

استراتيجيات الإدارة قدرة كافية للتخطيط الطارئ قبل هجوم الجفاف وسياسات ملائمة لخفض شدة التأثر بـه                
  .وزيادة معاودة الانتعاش منه

  
  استعمال الأرض والزراعة  -2

  
عندما تزيد الطلبات على الأرض والماء عن مستوياتهما المستدامة، يصبح تدهور الأرض والتصحر               

في منطقـة الإسـكوا، فاقـت الـضغوط         .  عاملاً محدداً على نحو متزايد يؤدي إلى إنقاص إنتاجية الأرض         

                                                      
)265  (American Meteorological Society, “AMS policy statement on meteorological drought”, 1996. 
)266  (ISDR, Living with Risk: A Global Review of Disaster Reduction Initiatives (Geneva, Inter-Agency Secretariat of 

the United Nations International Strategy for Disaster Reduction, 2004).                                                                                                   

)267  (American Meteorological Society, “AMS policy statement on meteorological drought”, 1996. 

 .المرجع ذاته)  268(
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في بلدان عديدة، تجلت في ازدياد معدل التصحر وشدة         الزراعية على الموارد الطبيعية للمنطقة قدرة التحمل        
إن المِصَد الأكثر فعالية في وجه الجفاف هو تطبيق مبادئ مجربة فـي إدارة الأرض               .  تأثر المنطقة بالجفاف  

وهذا من شأنه أن يترجم، على سبيل المثال، إلـى الامتنـاع عـن          .  الجافة وأنماط محسنة لاستعمال الأرض    
ي البيئات الهامشية، الأمر الذي يخفض استهلاك الماء وأراضي الرعـي حـسب طاقـة               زراعة المحاصيل ف  

وفي الظروف شبه القاحلة التي تتغذى بالأمطار، يكون هدف خصوبة التربـة وإدارة الهندسـة               .  )269(تحملها
تسميد، عدا  ويعمل ال .  الزراعية تحقيق الاستعمال الفعال والأمثل للماء وبالتالي تخفيف وطأة تأثيرات الجفاف          

وتعد السياسات الرامية إلى وقف تدهور      .  عن زيادة غلة المحاصيل، على ضمان زيادة فعالية استعمال الماء         
  مثــل تــرك الأراضــي دون زراعــة حتــى تنــتعش فــي أيــام (الأرض وتحــسين إنتاجيــة التربــة 

ويجب إنهـاء   .  جفافواستخدام أسلوب المصاطب وإعادة التشجير مكونات أساسية لتخفيف وطأة ال         ) الجفاف
السياسات التي تشجع على الإفراط في استغلال المياه، مثل إعانات الديزل لمضخات المـاء، ومـاء الـري                  

وبدلاً من ذلك، يجـب     .  المجاني أو بأسعار متدنية والإعانات التي تقدم للإنتاج الزراعي كثيف استخدام الماء           
 وتحمى المجتمعات الزراعية من الجفاف، بمـا فـي   تعزيز السياسات التي تساعد على خفض تدهور الأرض 

  .ذلك زيادة الوصول إلى الائتمان واستحداث مخزونات احتياطية من الحبوب، والتأمين الزراعي
  

  الإدارة المتكاملة لإدارة الموارد المائية  -3
  

  وفي حين أنـه      .تقع إدارة الموارد المائية النادرة في قلب الاستعداد لمواجهة الجفاف وتخفيف وطأته             
حصلت تطورات ذات علاقة بالماء تتعلق بتخفيف وطأة الجفاف، مثل ازدياد غلال المحاصيل عبـر زيـادة                 
الري وإحراز تقدم في تكنولوجيات برز الغيوم، واكتشاف طبقات مائية جوفية، إلا أن الواقع القائم هو أنه من                  

وبالنظر لأن المياه الجوفية والسطحية قد      .  ي المستقبل غير المحتمل أن يزداد توافر الماء في منطقة الإسكوا ف         
فاقت قدراتها المستدامة في بلدان عديدة، فإنه سوف يتعين على الزراعة أن تتقاسم إمدادات ميـاه سـاكنة أو                   

وبالتالي، فـإن   .  متناقصة، يزداد الضغط عليها جراء الطلب الحضري المتنامي ومتطلبات الصناعة والترفيه          
حيد القابل للاستمرار هو التغلب على الجفاف والتسليم بحقيقة الإمدادات المائية وازدياد الاحتياجات             البديل الو 
  .البشرية

  
  يجـب أن   .  إن مفتاح تخفيف وطـأة الجفـاف هـو تحـسين الإدارة المتكاملـة للمـوارد المائيـة                   

 ترمي إلى تحسين فعاليـة اسـتعمال        سياسات) أ: (تتضمن الإدارة المتكاملة للموارد المائية الفعالة على التالي       
  تثقيف صناع السياسات بشأن أهمية تحـسين الاسـتعداد لمواجهـة الجفـاف             ) ب(الماء، لا سيما في الري؛      

تقنين الماء  ) د(تسعير الماء استناداً  إلى تكاليفه الاقتصادية؛        ) ج(كجزء من الإدارة المتكاملة للموارد المائية؛       
وتطوير موارد مياه غير تقليدية مثل إعادة استعمال المـاء وحـصاد المـاء              ) •(إذا اقتضت الضرورة ذلك؛     

  .)270(والضباب وتحلية الماء

                                                      
)269  (ICARDA, “Plant nutrition and agronomic practices: prerequisites for drought mitigation”, ICARDA Caravan 17, 

(Aleppo, December 2002).                                                                                                                                                                            

)270  (ISDR.  Living with Risk: A Global Review of Disaster Reduction Initiatives (Geneva, Inter-Agency Secretariat of 
the United Nations International Strategy for Disaster Reduction, 2004).                                                                                                   
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 1الملحق 
  

  استبيان أعد من أجل الدراسات القطرية
  
   بالجفافالبلدسرعة تأثر 

  
 المناطق  - ول الأمطار  توزع هط  - هل لديك خريطة للجفاف   ( السريعة التأثر بالجفاف بصفة خاصة؟ لماذا؟        البلدما هي مناطق    

  )، والزراعة البعلية مقابل الزراعة المروية؟الأراضيالإيكولوجية، خريطة لاستخدام  الزراعية
  

  ؟بلدما هي أشد شرائح السكان تأثراً بالجفاف في ال
  
، بعلية، بدو رحـل   / زراعة مروية  ،ماشية، مزارعون مستوطنون، نوع الزراعة    (ما هو نشاطهم الاقتصادي الرئيسي؟       •

  )، مالكو أرض صغيرة، قرى، لا يملكون أرضاًاءحضر فقر

 كيف يؤثر الجفاف على مصادر دخلهم؟) مصادر متعددة، يعتمدون على الأمطار؟(ما هي مصادر دخلهم؟  •

 )الإصحاح/إحصائيات مثل الوصول إلى الماء(هل بإمكانهم الوصول للخدمات الحكومية؟  •

 )لمعيشة، فقدان الموجودات، الهجرةفقدان سبل ا(كيف يتأثرون أثناء الجفاف؟  •

 الزراعـة،   خارج قطـاع  مثلاً الاقتراض، البحث عن عمل      (ما هي الآليات التي يستخدمونها للتغلب على المصاعب؟          •
هـل الأطفـال    (هل تختلف آليات التغلب بحسب الفئة العمريـة والجـنس؟            ). التقليل من تناول الطعام، بيع المواشي     

 ) من يشعرون بوطأة الجفاف وشدته؟والمسنون والنساء هم أول

 )أنماط تدهور الأراضي استناداً إلى استخدام الأراضي والمياه(؟ كيف؟ البلدهل يفاقم السلوك البشري آثار الجفاف في  •
  

  الآثار البيئية
  

  ؟بلدكما هي الآثار البيئية العامة للجفاف في 
  
  زيادة التصحر؟ هل ثمة بيانات داعمة؟ •

 ف آثار على التنوع الحياتي؟ كيف؟ بيانات داعمة؟هل ترتبت على الجفا •

هل هدد الجفاف أية أنواع معينة من الحيوانات أو النباتات؟ أيها؟ هل يمكن أن تكون هذه مؤشراً لأنواع من النباتـات                      •
 أو الحيوانات لنظام للإنذار المبكر؟

  
  هل تسبب الجفاف في فقدان أو تدمير أي من النظم الإيكولوجية؟ أيها؟

  
  لاستجابة الحكوميةا

  
   أو حالات جفاف حدثت مؤخراً، ماذا كانت الاستجابة الحكومية؟2001-1999في الجفاف الذي حصل في الفترة 

  
  من الذي تمت مساعدته وكيف؟ •

 .هل كان هناك تدخل دولي؟ صفه •

مثل تـدابير فـي   (هل كان هناك أي إنذار مبكر حكومي أو نشر معلومات عن الجفاف، أو هل تم اتخاذ أية إجراءات                •
  ؟ بأي شكل؟ من أية مؤسسة؟)مجال الصحة العامة، أساليب حفظ المياه، مستجمع مياه
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  القدرة المؤسسية على رصد الجفاف

  
  .بلدكصف نظام رصد الجفاف في 

  
  ما هي المؤسسات المنخرطة؟ •

 اقتصادية؟-اجتماعيةما نوع البيانات المجمعة؟ هل هناك بيانات  •

 )الهطول، المناخ، المحاصيل، الأمن الغذائي( وجه التحديد؟ ما الذي يتم رصده على •

 ؟ما هي المؤسسة المسؤولة عن نشر المعلومات عن الجفاف؟ جمع بيانات عن الجفاف •
  

  ؟بلدكهل توجد خطة للاستعداد لمواجهة الجفاف في 
  
  ؟)هل هي مسؤولة أمام رئاسة مجلس الوزراء(ما هي المؤسسة المسؤولة؟ ما هي سلطتها  •

 يم التأثر بالجفاف؟يف تتم عمليات تقكي •

 التنبؤات دقيقة؟/هل هذه العمليات •

 من يتلقى المعلومات عن أزمات الجفاف الوشيكة الحدوث؟ •
  

  ما هي القدرة التقنية لنظام رصد الجفاف؟
  
  ماذا ينقص؟ •

 تدريب، تجهيزات، قدرة مؤسسية؟ •
  

   الجوية وغيرها من مؤسسات رصد الجفاف؟ما هو وضع تشاطر المعلومات بين المؤسسات الزراعية والأرصاد
  
  ؟)هل الوصول إلى بيانات الأرصاد الجوية سهل ومجاني(هل هناك تشاطر للمعلومات؟ هل هو مقابل ثمن؟  •

 هل يتم تبادل المعلومات بسهولة بين الأكاديميين ومجتمعات الأبحاث الزراعية والمزارعين ومؤسسات رصد الجفاف؟ •

 المعلومات حول الجفاف؟ هل يمكن لهذا الجهاز أن يعمل بمثابة مركز لجمع ومعالجـة               هل يوجد جهاز مركزي يجمع     •
 بيانات للإنذار المبكر بالجفاف؟

  
نظام للإنذار المبكر بالجفـاف يرصـد أيـضاً الآثـار           (الاقتصادي  -الاجتماعيماذا يلزم لتحقيق نظام للإنذار المبكر بالجفاف        

  ؟) الجفافالتي تترتب على الاقتصادية-الاجتماعية
  
  التحديات؟ •

 )مالية، تقنية، مؤسسية(التقييدات؟  •
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  2الملحق 
  

  لجفافا للتخطيط لمواجهة (Wilhite)منهجية ويلهايت 
  

  عشر خطوات للتخطيط لمواجهة الجفاف
  

  .تعيين فرقة عمل معنية بالجفاف  -1  
 .ذكر أغراض وأهداف خطة مواجهة الجفاف  -2  
 . وحل النزاعاتيةالمعنالسعي إلى إشراك الأطراف   -3  
 .جرد الموارد وتحديد الجماعات المعرضة للخطر  -4  
 .تطوير هيكل تنظيمي وتهيئة خطة لمواجهة الجفاف  -5  
 .تكامل العلوم والسياسات، سد الفجوات المؤسسية  -6  
 .نشر الخطة المقترحة إعلامياً، والتماس ردود الفعل  -7  
 .تنفيذ الخطة  -8  
 .استحداث برامج تعليم  -9  

  .يم في أعقاب الجفافيإجراء تق  -10
  
  

نظر الموقع اللإطلاع على معلومات عن منهجية ويلهايت للتخطيط لمواجهة الجفاف، 
htm.process/handbook/plan/edu.unl.drought.www://http  
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  3الملحق 
  

  :الاجتماعي-ار المبكر بالجفاف الاقتصادينظام للإنذ
  عينة مؤشرات

  
  مؤشرات الموارد المائية  المؤشرات البيئية

  للفرد: الموارد المائية المتجددة الفعلية  منطقة النظام الإيكولوجي
  كثافة استعمال المياه للزراعة  نسبة إزالة الغابات

  إنتاج مياه محلاة: إزالة الملوحة  نسبة التصحر 
  كتل مائية: منطقة النظام الإيكولوجي  )%(عمال الأراضي، القابلة للزراعة است

  مؤشر فقر المياه: مؤشرات عن المياه النقية  التنوع الحياتي
  المعدل السنوي للفرد الواحد: عمليات سحب المياه الجوفية  وفرة الأحياء البرية

يـة المـستعملة    النـسبة المئو  : عمليات سحب الميـاه الجوفيـة       الغطاء النباتي
  للأغراض الزراعية

عمليات الـسحب كنـسبة مئويـة     : عمليات سحب المياه الجوفية     حدوث عواصف رملية
  لإعادة التغذية السنوية

  انبعاثات الملوثات العضوية: تلوث المياه الصناعية  معدلات التبخر
  نسبة الاعتماد: الموارد المائية المتجددة الداخلية  معدلات ارتشاح التربة

  المتوسط السنوي للفرد: الموارد المائية المتجددة الداخلية  الصادرات، القيمة: التجارة في المنتجات الحراجية
إعادة تغذية الميـاه الجوفيـة      : الموارد المائية المتجددة الداخلية     

  للفرد
  مياه سطحية منتجة داخلياً: الموارد المائية المتجددة الداخلية  
   أخرىبلداندفقات الأنهار السنوية من ت: تدفقات الأنهار  
   أخرىبلدانتدفقات الأنهار السنوية إلى : تدفقات الأنهار  
  أنواع الأسماك، العدد: الأنواع  
  المجموع السنوي: عمليات سحب المياه  
  كنسبة مئوية من الموارد المائية الداخلية: عمليات سحب المياه  
   للفرد المجموع السنوي: عمليات سحب المياه  
النسبة المئويـة المـستعملة للأغـراض       : عمليات سحب المياه    

  الزراعية
  المؤشرات الديمغرافية  التغذية/مؤشرات عن الصحة

  معدل النمو السكاني  معدلات التلقيح ضد الأمراض المنقولة عن طريق المياه
معدلات الوفيات بسبب الأمراض المنقولة عـن طريـق         

  المياه
  لحضريةا-الهجرة الريفية

، الأعداد التي تحصل على مـساعدة       المشردون داخلياً : اللاجئون  معدل وفيات الرضع: صحة الأطفال
   لشؤون اللاجئينالأمم المتحدةمن مفوض 

  ، العدد الإجماليالمشردون داخلياً: اللاجئون  معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة: صحة الأطفال
  معدل زيادة مجموع السكان: السكان  يه فموياًوعادة التممعدل استخدام علاج إ: صحة الأطفال

ــال ــوزن دون : صــحة الأطف ــصو ال ــال الناق  الأطف
   نقص معتدل وحاد- الخامسة

  الهزال: صحة الأطفال
   معتدل وحاد–عدد الأطفال دون الخامسة 

  الكثافة السكانية: السكان

 تقليص استهلاك الغذاء، بحـسب النـوع الاجتمـاعي،         
  مريةوالفئة الع

  الريفيينمعدل نمو السكان : المناطق الحضرية والريفية

  معدل نمو السكان الحضريين: المناطق الحضرية والريفية   نسمة1 000عدد الأطباء لكل 
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  السكان الريفيون: المناطق الحضرية والريفية  معرفة القراءة والكتابة بين الإناث
  )تابع (يمغرافيةالمؤشرات الد  )تابع (التغذية/مؤشرات عن الصحة

  السكان الحضريون: المناطق الحضرية والريفية  معرفة القراءة والكتابة بين الإناث
السكان الحضريون كنسبة مئوية من     : المناطق الحضرية والريفية    عدد السعرات للفرد: التغذية

  مجموع السكان
  ع نسبة الخصوبةمجمو: معلومات ديمغرافية  الإنفاق الصحي السنوي للفرد: الصحة العامة
  متوسط طول فترة الدراسة، الإناث: التعليم   نسمة100 000عدد الأطباء لكل : الصحة العامة
نفقات الصحة العامة كنسبة مئويـة مـن        : الصحة العامة 

  المجموع
   سنة65السكان فوق 
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